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شكــر وعــرفان

ɯࡧ ɨȷ ɼࡧɻʊɨɏ דࡧ ȿڴʄࡧ דࡧ ɤɽࡧ ȷ Ȳࡧɤ Ȇɛ" ɯࡧ: ɦࡧȶ ȆɳɦȄࡧȳɡȼ ʇࡧɯ ɦࡧɵ ɭ

ד ȳɡȼࡧ ʇ".

ȆɳȨࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɳɭࡧʅ ȱ ɦȄוࡧ ȯࡧ ɮݰ ࡧȆɗ֗ݍ ȯ ɐȊࡧɵ ɭɼࡧɪ ȍɛࡧɵ ɭࡧɪ Ʉ ɘɦȄוࡧ

ȯ ɐȊࡧȆɭǷ֗ࡧ ɑɃࡧ Ȅɽ ȗםȄࡧɪ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸࡧȴȆȣ ɱǻࡧʄڴɏ ȒȲȯࡧ ɜɦȄ:

ʃɮȷࡧʎɲȆɐɭࡧن Ƿɼ֗ࡧ ȳʆȯࡧ ɜȗɦȄɼࡧɬȄ؅فȧט ɝࡧ ǾȆɗɼࡧɪ ʈȵݍݨȄࡧȳɡȼ ɦȆȉࡧɻȡ ɽ ȗ

ȓɨɃࡧ ȆɘɦȄࡧȒȰȆȗȷ כ ɰࡧǻڲʄࡧ ȆɗȳɐɦȄ:"ș ʈȳʈȲɼȆȕࡧȓɨʊȎɱ"ࡧȆٮڈȯɏ Ȇȸ ɭࡧʄڴɏ

ɪ ʊɮȡ ɪࡧɏɼڴʄࡧ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸࡧȴȆȣ ɱǻࡧʏࡧࡩȆɳɦࡧࡧȓɦɼȱ ȍםȄࡧȆɸȮɽ ɺȡ ɼࡧȆɸ؄فȿ

Ȇɀ ɱɼȕȆȷ Ƿࡧʄڲǻࡧȳɡȼ ɦȆȉࡧɬȯ ɜȗɱࡧȆɮɟ֗ࡧ ȆɺȨࡧ ǾࡧȓʊȋȳɐɦȄࡧȓɔɨɦȄࡧɯ ȸ ɛࡧȒȱ

ȑࡧɼǷࡧ ʈȳɛࡧɵ ɭࡧȆɱȯ ɏ Ȇȷ ɵࡧ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻɼ ʅࡧ֗ ȲȄȮל ɯࡧ ɛȆɈ ɦȄࡧɪ ɠɼ֗ࡧ ȄȮǵɼ٭ڈȆࡧ

ȓȍʊɇࡧ ɽࡧȓɮɨɢȉࡧ ɦɼࡧࡧȯ ʊɐȊ.

ȳʆȯ ɜȗɦȄɼࡧȳɡȼ ɦȄࡧɪ ʈȵȡ ɯࡧȆɳɭࡧ ɡɦ.



داء
نهدي ثمرة جهدنا المتواضع

زین

لى أفراد عائلتینا جمیعا كبیرا وصغیرا

إلى جمیع أصدقائنا وزملائنا الذین أسهموا معنا 

بقسط جد طیب لإخراج هذا العمل،

نتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان

.ةنبیلة تاوریریت

داءــــــــإھ
نهدي ثمرة جهدنا المتواضع

زینلى والدینا العزیإأولا 

لى أفراد عائلتینا جمیعا كبیرا وصغیراإ و 

إلى جمیع أصدقائنا وزملائنا الذین أسهموا معنا 

بقسط جد طیب لإخراج هذا العمل،

كما لا یسعنا إلا أن

نتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان

ةنبیلة تاوریریتالفاضل ةالمشرف ةإلى الأستاذ

.زینب ویاسمین

إلى جمیع أصدقائنا وزملائنا الذین أسهموا معنا 

إلى الأستاذ





مـــــقدمــــــــــة

أ

ت الساحة الأدبیة في القرن العشرین تطورا ملحوظا في العمل الروائي، فأصبحت عرف

الروایة تزاحم الشعر بسبب كثرة الوافدین وإقبال المبدعین على الخوض في مغارة هذا 

الفن، فقد نجحت في إحتلالها المقام الأول في المجال الأدبي، على الرغم من العقبات 

ستطاعت أن تطبع بصماتها على أبواب الحداثة،  وتعالج التي اعترضتها، إلاّ أنّها ا

.قضایا اجتماعیة بطریقة فنیة ونفسیة، واهتمت اهتماما كبیرا بمكونات السرد

ومن أبرز هذه المكونات السردیة الشخصیة التي یمكن اعتبارها الوسیلة الوحیدة 

.للوقوف على أهم القضایا الإنسانیة

كنموذج للدراسة، وحاولنا التركیز على أهم العناصر ''سیرابا''روایة ولهذا اخترنا 

.المكونة للعمل السردي

بناء الشخصیات في روایة '':ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع الموسوم بــ

في تقدیم دراسة تتمركز حول بناء الشخصیة، وعلاقتها بالمكونات لمحمد سعدون''سیرابا

.فة إلى قناعة ذاتیة ورغبة منا في الإطلاع على هذا المكونالسردیة الأخرى، إضا

:ومن خلال ذلك تبادرت إلى أذهاننا مجموعة من الإشكالیات الآتیة

 ماهي أبعادها؟ و ماهي الشخصیة؟

 ما مدى تفوق الكاتب في رسم وتقدیم شخصیاته؟

الأخرى؟  ةإلى أي مدى تمكن الروائي من ربط شخصیاته بباقي المكونات السردی

حیث :وحسب ما تقتضیه مجریات البحث في هذا الموضوع اعتمدنا الخطة التالیة

.خاتمةجاء هذا البحث في مقدمة ومدخل وفصلین و 

فجاء المدخل عبارة عن بنیة النص السردي، أمّا العملیة فقد إرتأینا أن ندمج الجانب 

أنواع الشخصیات وأبعادها في ''ـالنظري مع الجانب التطبیقي، فالفصل الأول موسوم ب

في حین جاء الفصل الثاني.فتطرقنا فیه إلى أنواع الشخصیات ومقوماتها''روایة سیرابا

فتحدثنا فیه عن علاقة الشخصیة بالحدث، ''دور الشخصیات في روایة سیرابا''بعنوان 



مـــــقدمــــــــــة

ب

تائج وعلاقتها بالمكان والزمان، لنصل في الأخیر إلى خاتمة احتوت جملة من الن

.المتوصل إلیها

فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي وآلیة التحلیل التساؤلات السابقةوللإجابة على 

بالإضافة إلى المنهج البنیوي وذلك لما تملیه طبیعة الموضوع من جمع المعلومات وتحلیل 

  .لها

:كر منهاومن أهم المراجع والمصادر التي شكلت زاد هذا البحث ومرتكزه العلمي نذ

د الملك مرتاض في نظریة الروایة، صلاح فضل في النظریة البنائیة في النقد الأدبي، عب

.بحث في تقنیات السرد–ومحمد بوعزة في تحلیل النص السردي 

قلة الدراسات في الروایة :بحث علمي من الصعوبات فقد واجهتنا منهاولا یخلو أي 

.وتداخلها واختلاف وجهات نظر الباحثین فیهاالمدروسة، إضافة إلى كثرة المراجع

نبیلة ''وفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر وكامل التقدیر والاحترام للأستاذة المشرفة 

التي خصتنا بوقتها وخبرتها وساندتنا طوال مشوارنا الطویل ویبقى هذا البحث ''تاوریریت

.مفتوحا على دراسة أخرى وأشمل



  ديبنیة النص السر 

مفهوم البنیة.1

مفهوم الشخصیة.2

الشخصیة عند الغربیین والعرب.3
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مفهوم البنیة.1

ارتبط مفهوم البنیة منذ القدیم بالبناء، وقد أطلق على أي شيء متماسك، فیقال بنیة 

الشيء أي شكله، ثم أخذ هذا المصطلح یتطور إلى أن أصبح رائج في الساحة الأدبیة 

بین الباحثین واللغویین، وأصبح منهجا علمیا قائما بذاته والنقدیة، وتعددت مفاهیمه 

ویشكل دعامة العمل الروائي وركیزته، ولقد اتخذ منحنى شمولیا، وهذا ما سیدفعنا إلى 

.التعرف على المعنى اللّغوي والاصطلاحي للبنیة

 :لغة-1.1

البنیة تجمع بُنى((:أنّ )ب،ن،ي(ورد في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة 

ى یبني الكلمة ألزمها البناء وأعطاها بنیتها قال فلا صحیح البنیة أي الجسم وبنوبنى، ی

.)1())أي صنعتها، والبنیة في الكلمة صیغتها التي تبُنى منها

نقیض الهدم، بناه بنیة بنیا وبناء وبنیانا وبنیة :البنى((:أمّا في القاموس المحیط

أبنیات والبنیة بالضم والكسر ما بنیته :أبنیة ج:بنى جالم:وبنایة وابتناه وبناه والبناء

.)2())والبنى وتكون البنایة في الشرق:ج بنى

كما نجد انّ لفظة البنیة وردت في القرآن الكریم في العدید من السور القرآنیة بسیاقات 

نھَُ ﴿ففي سورة التوبة نجد قوله تعالى .متشابهة Ϧϣ˶�Իϯ˴�عَلىَٰ  ۥأفَمََنۡ أسََّسَ بنُۡیَٰ Ϯ˴Ϙ˴ِΗ�͉˶ͿԼ ٍن وَرِضۡوَٰ

نھَُ  نۡ أسََّسَ بنُۡیَٰ Ϣ͉Ϩ˴Ϭ˴Ο�˶έΎ˴ϧ�ϲن˴�ϭ˴� ۦبھِِ ٱنۡھاَرَ عَلىَٰ شَفاَ جُرُفٍ ھاَرٖ فَ  ۥخَیۡرٌ أمَ مَّ ϓ˶�͉˵ͿԼ لاَ یھَۡدِي

لمِِینَ 
)3(﴾١٠٩ٱلۡقوَۡمَٱلظَّٰ

 .510ص). د ت(، )د ط(مصر، –، دار المعارف، القاهرة 5، مجلسان العربابن منظور، )1(

محمد الشامي وزكریاء جابر أحمد، دار الحدیث، :، ترالقاموس المحیطمحي الدین بن یعقوب الفیروز أبادي، )2(

.165، ص)د ت(، )د ط(مصر،  –القاهرة 

).109(ة التوبة، الآیة سور )3(
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حَقّٞ Ϭِϴ˴Ϡ˴ϋ�Ύ˴ϧήِΜِ˴ϋ΃˴�˴Ϛϟ˶Ի˴ά˴ϛϭ˴�˴Ϊϋِϭ˴�͉ϥ΃˴�˸΍ԸϮϤ˵˴Ϡِό˴ϴ˶ϟ�ِϢ�͉˶ͿԼ˶�﴿:وفي قوله تعالى في سورة الكهف نجد

اعَةَ وَأنََّ  زَعُونَ بیَۡنھَمُۡ أمَۡرَھمُۡۖ فقَاَلوُاْ ٱلسَّ بُّھمُۡ أعَۡلمَُ بھِِمۡۚ ٱبۡنوُاْ لاَ رَیۡبَ فیِھَآ إذِۡ یتَنََٰ نٗاۖ رَّ عَلیَۡھِم بنُۡیَٰ

سۡجِدٗاأمَۡرِھِمۡ لنَتََّخِذَنَّ لىَٰٓ غَلبَوُاْ عَ ٱلَّذِینَ قاَلَ  )1(﴾٢١عَلیَۡھِم مَّ

ومن هذه التعریفات التي سبق ذكرها یتبیّن لنا أنّ لفظة البنیة تدل على بناء الشيء 

وقوامه، والبنیة بعدما كانت تنحصر في المفهوم الفنّي المعماري، اتسعت لتشمل أجزء 

.الجسم والقول اللّغوي، ومنه نستنتج أنّ البنیة هي كلّ شيء متماسك

:حااصطلا-2.1

:تعدّدت المفاهیم الاصطلاحیة لمفهوم البنیة عند النقاد اللغویین فنجد

نظم إذ یقول لا (():علم المعاني(ابه عند الجرجاني في كت)بنى(جاءت لفظة البنیة 

.)2())في الكلام ولا ترتیب حتّى یعلق بعضها ببعض، ویبنى بعضها على بعض

 اومتعلق ام لا یكون مرتبا ولا منظما حتّى یكون مبنیمن قول الجرجاني نستنتج أنّ الكلا

.ببعضه البعض

بنیة، أي ((:وقد ظهر مصطلح بنیة عند جان موركادوفیسكي الذّي عرف الأثر بأنّه

صصة فنیا والموضوعة في تراتیبة معقدة تجمع بینها سیادة نظام من العناصر المخ

.)3())عنصر معین على بقیة العناصر

جان موركادوفیسكي أنّ الأثر الفني هو البنیة، وبدورها هي نظام من العناصر عرّف 

.التّي تحقّق فنیا، ومرتبة ترتیبا معقد یجمع بینها سیادة عنصر ما على بقیة عناصرها

هذه العناصر كون من خلال حركة ومن خلال هذه التعریفات نستنتج أنّ البنیة تت

.فیما بینهاموجودةوالعلاقات ال

).21(سورة الكهف، الآیة )1(

، 3السعودیة، ط،محمود شاكر، دار المدني، جدة:، تحدلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني، )2(

.55م، ص1992

.37م، ص2002، 1، دار النهار للنشر، لبنان، طمعجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني، )3(
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هي ترجمة لمجموعة من العلاقات بین عناصرها مختلفة أو ((:یقولصلاح فضل ونجد

عملیات أولیة، على شرط أن یصل الباحث إلى تحدید خصائص المجموعة والعلاقات 

القائمة فیما بینها من وجهة نظر معینة، تتمیز فیما بینها بالتنظیم بین عناصرها 

.)1())المختلفة

إلى استنتاج مفاده أنّ البنیة تتفحص كیفیة ارتباط عناصر ومن هذا القول نصل

النص الفنیة، كما أنّها تؤكد على مدى تلاحمها وانسجامها مجتمعة مع بعضها البعض 

.ومن خصائصها أیضا تحقیق خاصیة الانتظام والتماسك بین هذه الأجزاء

مفهوم الشخصیة.2

م، 1998/ه1419، 1مصر، ط،، دار الشروق، القاهرةالنظریة البنائیة في النقد الأدبيح فضل، صلا)1(

 .122ص
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رك في الروایة، وهناك ما یعتبر أن الروایة هي تعد الشخصیة العنصر الأساسي والمح

، نظرًا لما تلعبه من دور في تحریك الأحداث وذلك من خلال تفاعلها مع ''فن الشخصیة''

.الواقع والطبیعة

 :لغة-1.2

الشخص سواء الإنسان ((): ص. خ. ش(نجد في لسان العرب لابن منظور مادة 

نه فقد رأیت شخصه والشخص كل جسم له وكل سنني رأیت جسما.وغیره تراه من بعید

ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص، وشخص یعني ارتفع والشخوص ضد 

.)1())الهبوط وشخص ببصره أي رفعه، وشخص الشنني عینه ومیزه عما سواه

سواء الإنسان وغیره تراه من تعد وشخص :الشخص((:في قاموس المحیطوجاء

رفعه ومن بلد إلى :وبصره.فتح عینه، وجعل لا یطرف:وبصره.ارتفع:كمنع شخوصا

:هي بها، والسید ومن المنطق:والتشخیص للجسیم.ذهب وسار في ارتفاع:بلد

.)2())المتجهم

ونلاحظ مما سبق أنّ هناك تشابه في التعریفات اللغویة وهو أن الشخص هو الإنسان 

أمّا الشخصیة فهي الصفات التي .أو غیره له أبعاد وصفات جسمانیة تمیزه عما سواه

.یمتاز بها الإنسان عن غیره

:اصطلاحا-2.2

تتجلى عدة مفاهیم للشخصیة بكونها العنصر الفعال في تحریك الأحداث، وبالتالي فهي 

والشخصیة هي ما تمیز الإنسان .العمود الفقري لبناء العمل الذاتي والهیكل الأساسي لها

ما نجده عند .الأحداث الروائیةطویر وتحریكوهذا الأخیر یساهم في ت.عن غیره

هویة بین الشخصیات في المنظور البنیوي هناك میل لوضع علامة((البنیویین 

.36، ص1992، 5لبنان، ط،، دار الكتب العلمیة، بیروت7مج، )ص. خ. ش(لسان العرب، مادة ابن منظور، )1(

، 1995، 1لبنان، ط،بیروت، دار الكتب العلمیة، )ص. خ. ش(القاموس المحیط، مادة الفیروز أبادي، )2(

.409ص
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والصفات، أي المحولات التي تتمیز بقاریتها مرة أخرى، لا خلاف في العلاقة بینهما 

) داثالأح(الأخرى  ولاتجب ملاحظة قرابة الصفات بكل المحغیر أنّه قبل كل شيء ی

ومن ناحیة أخرى تسجیل أن شخصیات إذ كانت مزودة بصفات فإنّها هي الصفات 

.)1())ذاتها

مجموعة من الصفات التي كانت محمولة ((:وفي مفهوم آخر للشخصیة نجد أنّها

.)2())للفاعل من خلال حكي، ویمكن أن یكون هذا المجموع منظما أو غیر منظم

شخصیة على أنّها متعددة الأصوات مناجاتیة، فهي التي مرتاض یعرف الالملك وعبد 

هي التي تكون ((:تقوم بتفعیلالأحداث والصراعات داخل العمل الروائي فیقول عنها

وهي . واسطة العقد بین جمیع المشكلات الأخرى، حیث إنّها هي التي تصطنع اللغة

تصف معظم التي تبث أو تستقبل الحوار وهي التي تصطنع المناجاة وهي التي

وهي التي تنهض بدور تضریم .وهي التي تنجز الحدث.التي تستهویها...المناظر

.)3())الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها

إلى حد التناقض والنظریات الروائیة في تحدید مفهوم الشخصیةوقد تختلف المقاربات 

یات السیكولوجیة أن الشخصیة تتخذ جوهر وقد نجد في النظر .والتضارب فیما بینها

وفي المنظور الاجتماعي أنّ الشخصیة لها .سیكولوجیا أي لها صفات إنسانیة تتمیز بها

.)4(طابع اجتماعي بحیث تعبر عن واقعها التي تعیش فیه ویكش ذلك وعیا إیدیولوجیا

عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، المركز الثقافي البلدي، الجزائر، :، ترمفاهیم سردیةتیزفیطان توردوف، )1(

.72م، ص2005، 1ط

.74المرجع نفسه، ص)2(

صدرها المجلس الوطني ، سلسلة كتب شهریة یبحث في تقنیات السرد–فیالنظریة الروائیة لك مرتاض، عبد الم)3(

.91، ص1998للثقافة والفنون والأدب، الكویت، 

، 2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طتقنیات ومفاهیم–تحلیل النص السردي ، عزةمحمد بو :ینظر)4(

.31ص
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الشخصیة عند الغربیین والعرب.3

:الشخصیة عند الغربیین-1.3

فهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور شبكة یمثل م

سردیة بدونه، ومع ذلك یواجه البحث في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة 

حیث تختلف المفاهیم والنظریات حول مفهوم الشخصیة، فقد اهتم بها النقاد الغربیین 

لأدبیة على ید أرسطو، وعبر الفترات وقاموا بتطویرها عبر التاریخ، فمنذ فجر الدراسات ا

لكل التّي أعقبته من تاریخ الأدب، أصبح من الصعب تحدید مفهوم الشخصیة، بحیث أنّ 

.ناقد مفهوم خاص حولها

منذ فجر الدراسات الأدبیة إلى عنصرین مفهوم الشخصیة لدیه ربط أرسطو أنّ فمثلا نجد

:اثنین هما

الشخصیة والحبكة:

أرسطو أنّ الحبكة هي العنصر الأهم في بناء أحداث الروایة، ولأنّ حیث یعتبر

التراجیدیا عنده تحاكي الأفعال ولیس الأشخاص باعتباره أنّ حیاة الإنسان عبارة عن 

سعادة وشقاء فهما یتخذان صورة الفعل لا خاصیة من الخصائص، فالشخصیة تكسبنا 

.)1(خصائص، ولكننا نكون سعداء أو أشقیاء بأفعالنا

فالحدث الدرامي ((:وعلى هذا نجد أرسطو یربط الشخصیة بالحدث الدرامي فیقول

یستخدم فعلا كي یصوّر به شخصیة، ولكنّه یتعرض للشخصیة بسبب علاقتها 

یشیر أرسطو في قوله هذا أنّنا إذا أردنا تصویر الشخصیة یجب علینا .)2())بالفعل

.ة بالأفعال التّي تقوم بهااستخدام الأفعال، لأنّ الشخصیة مرتبط

.97، ص)د س(، )د ط(إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو مصریة، :،  ترفن الشعرأرسطو، :ینظر)1(

.97نفسه، صرجعلما )2(
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الشخصیة والفكر:

من مقولات التراجیدیا الذي هو یقع ضمن فنّي السیاسة والخطابة،  وردإنّ جزء الفكر 

السیاسیین، أمّا الشعراء طق بلغة یجعلون شخصیاتهم تنحیث كان الشعراء القدامى 

:یرى أنّ طو یقول وعلى هذا فإنّ أرس.)1(ن فشخصیاتهم تنطق بلغة الخطباءالمعاصرو 

.)2())شخصیة المرء هي التّي توضّح الشيء الذي یختاره أو ینبذه((

ربط شخصیة المرء بالأشیاء یتضح من خلالأرسطو للشخصیة والفكر، مفهوم إنّ 

.التي یحبّها أو یكرهها

وفي ظلّ هذه التغیرات الطارئة التّي حدثت في المجتمع حول مفهوم الشخصیة جعلت 

القرن التاسع عشر یربطون وظیفة الشخصیة الروائیة باهتمامهم بقیمة الفرد، وأهملوا نقاد

العبادة ((:''غبرییه روب آلان''ممیزاته في الطبقة الاجتماعیة وهذا ما أطلق علیه 

.)3())المفرطة للإنساني

ة بقول هذا أنّ النقاد أولوا اهتمامهم وتركیزهم على قیم''آلان روب غبرییه''یقصد 

الشخصیة الفردیة في الأعمال الروائیة، واهتموا بقضایا المجتمع وممیزاته، عكس ما كانت 

حیث كانت تهتم بحیاة المجتمع كما كان في ،علیه الشخصیة منذ فجر التاریخ الأدبي

.الملحمة

:فقد حدّد لنا وظیفتها في العمل الروائي بقوله''جورج لوكاتش''أمّا الشخصیة عند 

، )4())ل إشكالي یقوم ببحث منحط أو شیطاني، عن قیم أصیلة في عالم منحطهي بط((

.98، صفن الشعرأرسطو، :ینظر)1(

.98المرجع نفسه، ص)2(

د (، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، البنیة السردیة في الروایة المغاربیةإبراهیم عباس، )3(

.150، ص2002، )ط

.150المرجع نفسه، ص)4(
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إن جورج لوكاتش یقصد في قوله هذا أنّ الشخصیة تقوم بأفعال منحطة في العمل 

.الدرامي بغرض البحث عن القیم الأصیلة، حیث تصوّر لنا الواقع الرذیل لكي ننفر منه

نتاج تألیفي، وكان یقصد أنّ ((ها بأنّها فهو یصفرولان بارثأمّا الشخصیة عند 

هویتها موزّعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التّي تسند إلى اسم علم یتكرر 

.)1())ظهوره في الحكي

نتاج رولان بارثوالمقصود هنا أنّ الشخصیة عنصر أساسي في الروایة، وقد اعتبرها 

یث نعطیها اسم علم یتكرر ظهورها في تألیفي من خلال ما یمنحه لها الإطار النصّي، بح

.السرد على حساب الأدوار التي تسند إلیها

ومع ظهور المدرسة البنیویة ونشاطاتها التحلیلیة للأدب بصفة عامة والسرد بصفة 

خاصة، تظهر بعض الدراسات حول مفهوم الشخصیة، من بینها الدراسات التي قدّمها 

فهي دراسات جادة )مورفولوجیة الحكایة(الموسومة بــو  فلادیمیر بروبالباحث الروسي 

في مجال مقارنة الشخصیة، حیث استثمر فیها مقولات الشكلانیین الروس، وعمل على 

دراسة الشخصیة دراسة مورفولوجیة ركزّ فیها على وظائف الشخصیة، من خلال تحلیله 

الشخصیات ولیس لمائة حكایة روسیة، إلى أنّ الثابت في كل الحكایات هي وظائف 

عدد هذه الوظائف فلادیمیرالشخصیات في حد ذاتها، وتبعا لذلك فقد أحصى 

المستخلصة وحصرها في إحدى وثلاثین وظیفة قابلة لأن تقلص في دوائر، لا تتعدى 

، المانح، المساعد، الأمیر، الطالب، البطل، البطل ''المعتدي''الخصم ((:سبع دوائر هي

.)2())المزیف

جالیان ''تتوقف دراسة الشخصیة عند فلادیمیر بروب فقط، فقد ظهر أیضا  ولم    

هي مجموع العوامل تبقى ((:الذي أعطى لنا مفهوما حول الشخصیة فیقول''غریماس

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، منظور النقد الأدبيبنیة النص السردي منحمید لحمیداني، )1(

.51م، ص1991، 1لبنان، ط–بیروت 

.210، ص)د س(، 1عبد الكریم حسن، سمیرة بن عصّو، ط:، ترمورفولوجیا القصةفلادیمیر بروب، )2(
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ثابتة، وفق منظومة معینة، وأنّ هذه الشخصیة، یمكن أن یؤدیها عدد لا نهائي من 

.)1())الممثلین

قوله هذا قد ربط مفهوم الشخصیة بمجموع العوامل، واعتبرها في  ''غریماسجالیان ''إنّ 

.من الممثلینالعدیدعنصرا فعّالا في العمل الروائي، كما أتاح لها الفرصة بأن یؤدیها 

الذي انطلق یعرّف الشخصیة كما عرّفها ''فیلیب هامون''وأخیرا الشخصیة عند 

الشخصیة لیس مفهوما أدبیا ((:انیةغریماس حیث یرى أنّ الشخصیة تشبه العلامة اللّس

محضا، وإنّما هو مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة التّي تقوم بها الشخصیة داخل النص، 

فتأتي حیث یحتكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة والجمالیة، ومن هذه أمّا وظیفتها الأدبیة

ظر إلیها كمورفیم الناحیة، یلتقي مفهوم الشخصیة بمفهوم العلامة اللغویة، حیث ین

.)2())فارغ في الأصل، سیمتلئ تدریجیا بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة النص

یتضح لنا من هذا القول أن فیلیب هامون عرّف الشخصیة بأنّها لیست مفهوما أدبیا 

أمّا وظیفتها الأدبیة ،خالصا، وإنّما ربطها بالوظیفة النحویة التّي تقوم بها داخل النص

بمجرد احتكام الناقد للمقاییس الثقافیة الجمالیة، بحیث یلتقي مفهوم الشخصیة فتأتي 

درس الشخصیة الروائیة ، ی''فیلیب هامون''بمفهوم العلامة اللغویة، ومن هنا نستخلص أن 

.من حیث الدال والمدلول

ریفات التي أوردها النقاد الغربیون حول مفهوم الشخصیة في تطور مع مرور إن التع

ثابتة ومحددة، فنجد  هناك من نظر لمفهوم الشخصیة بأنّه مسألة الزمن، فهي لم تبق

لسانیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك من اعتبر البطل هو نفسه الشخصیة، وهناك 

من نظر إلیها بأنّها مجموع العوامل، وهناك أیضا من ربط مفهوم الشخصیة بمفهوم 

، 1دار الصفاء، عمان، الأردن، ط،المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیثأحمد رحیم الخفاجي، )1(

.66م، ص2011

www.alukah.net، شبكة الألوكة 222، ص2011، 1، ط، مستجدات النقد الروائيجمیل حمداوي)2(
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الاختلافات بین النقاد، نجد منهم من أسس نظریاته حول العلامة اللغویة، ونظرا لكل هذه

.الشخصیة من الدراسات التي سبقته ومنهم من جاء بشي مخالف وجدید عنهم

وفي الأخیر نستخلص أنّ البحث في مفهوم الشخصیة لم یقتصر على ناقد أو اثنین، 

لعمود الفقري الذي یقوم اهتموا بدراسة الشخصیة واعتبروها ا نمن النقاد الذیفهناك عدیدٌ 

.علیه العمل الروائي

الشخصیة عند العرب-2.3

نالت الشخصیة مكانة بارزة لدى النقاد القدماء إذ اعتبروها هي كل شيء في العمل 

من الشخصیات فإنّهم لا وإن كان العمل یخلو.ستغناء عنهاالسردي، ویستحیل الا

دثین فقد اعتبروا أنّ الشخصیة لیست إلا كائنا یعتبرونه عملا سردیا، وأمّا عند النقاد المح

.ورقیا ولم یعطوها اهتماما عكس ما جاء به القدماء

إنّنا ((:، فیبدي رأیهه المحدثونبمعارضا لما جاءعبد الملك مرتاضوقد نجد موقف 

لا نرتاب في أنّ ما ذهب إلیه الحداثیون من النقاد العالمیین وجیه إلى أبعد الحدود؛ 

كننا نیرد أن نسجل موقفا بإزاء موقفهم، وهو أنّ الشخصیة على ورقیتها في العمل ول

السردي تمثل أهمیة قصوى في هذا الجنس الأدبي، وذلك أنّ اللغة مشتركة بین جمیع 

فالشخصیة هي الشيء التي تتمیز به الأعمال السردیة عن ...الأجناس الأدبیة 

.)1(...))الأجناس الأدبیة الأخرى 

منحازا للنقاد القدماء إذ یعطي أهمیة للشخصیة في عبد المالك مرتاضجاء موقف 

ي تتمیز به سي الذوأنّها العنصر الأساه،العمل السردي وعدها من العناصر الهامة فی

.الأعمال السردیة عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى

مفعمة بالانفعالات سیكولوجيطابعفقد اعتبر الشخصیة ذات''حسن بحراوي''أمّا 

النفسیة، والدوافع الداخلیة التي تفسر سلوكها من خلال ما تقوم به من أفعال، وهذا في 

.90، صفي نظریة الروایةلك مرتاض، عبد الم)1(
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تتمیز الشخصیة الروائیة على وجه العموم یكونها ذات محتوى سیكولوجي ((: قوله

فهي تحیل بالتوترات والانفعالات النفسیة التي تغذیها دوافع داخلیة .خصب و معقد معا

أثرها فیما تمارسه من سلوك وما تقوم به من أفعال، ومن جانب آخر فهي تعاني تلمس

من تناقضات في تركیبها النفسي تؤدي بها إلى الاستسلام للثروات والانقیاد للرغبات 

.)1())الدفینة

وقد اتجهت یمنى العید نفس التوجه تقریبا الذي اتبعت حسن البحراوي، حیث فسرت 

وترى في ذلك أن .بإسقاطها عما تقوم به الشخصیات من أفعالالأحداث الروائیة

اختلاف الشخصیات وتعددها ناتج عن تعدد العلاقات التي تربطها وبفضلها تنتج لنا 

فلئن كانت ((:الذي تمارسه الشخصیة، مما نجده في قولهاأحداث من خلال الفعل 

لاقات في ما بینهم محقرین الأفعال تتولى وفق منطق وكان فاعلوا الأفعال مرتبطین بع

.)2())على نحو ما للقیام بهذه الأفعال

.نستنتج من خلال التعریفات السابقة أن الشخصیة لها أهمیة كبیرة لدى النقاد العرب

ي تنشأ من أحشاء العمل المسرحوبالتالي فهي .وذلك لمنحها مكانة بارزة في العمل الفني

تعیش في العالم  هيالهیكل والبناء الفني، فیتزعزععنها فقد فإذا قمنا بالاستغناء .والروائي

،فالراوي یكسبها صفات جسمیة وروحیة ونفسیة واجتماعیة، الأدبي الافتراضي المتخیل

.بحیث یعتبرها عنصرا فعالا في تحریك الأحداث الروائیة

.302، ص1990، 1المغرب، ط،ي العربي، الدار البیضاء، المركز الثقافبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، )1(

.44، ص1990، 1لبنان، ط،، دار الفارابي، بیروتتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنويیمنى العید، )2(
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أنواع الشخصیة.1

هي العمود الفقري تعتبر الشخصیة المحور الرئیسي الذي تدور حوله أحداث الروایة، ف

قسمّت إلى عدّة أنواع منها الشخصیات الرئیسیة والشخصیات داثها، وقدلأحالمحرّك  

.الثانویة والهامشیة، وذلك حسب الدور الذي تقوم به داخل العمل الروائي

الشخصیة الرئیسیة-1.1

صلب موضوع العمل الروائي، وذلك نتیجة لإهتمام الراوي بها، فهي ویُمثل هذا النوع

ذي ترتبط به وقائع الروایة ویقوم بتحریك أحداثها، وقد عرّفها تأتي بصورة البطل دائما ال

الشخصیة التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام في الدراما ((:بأنّها''إبراهیم فتحي''

والروایة، أو أي أعمال أدبیة أخرى، وتعني الكلمة في أصلها الیوناني المقاتل الأول، 

ریة، وقد یكون هناك منافس أو خصم ولیس من الضروري أن تكون الشخصیة المحو 

.)1())لهذه الشخصیة

والمقصود  هنا من هذا القول أنّ الشخصیة هي المصدر أو الفعل المحرّك للأحداث 

في العمل السردي، والمحور الرئیسي الذي تدور حوله وقائع الروایة، لأنّها لیس من 

تتمیز بوجود خصم لقول أنّهاالضروري أن  یكون البطل دائما، وحسب ما ورد في هذا ا

.ومنافس في العمل الروائي

تستند للبطل وظائف وأدوار لا تستمد إلى ((:وفي مفهوم آخر للشخصیة نجد

داخل الثقافة )مفضلة(الشخصیات الأخرى، وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثمنة 

.)2())والمجتمع

ظائف التي تستند للبطل وهناك بعض إنّ مفهوم الشخصیة الرئیسیة هنا قد رُبط بالو 

إلاّ للبطل دون الشخصیات الأخرى في الروایة،  االأدوار والوظائف لا یمكن إعطاؤه

.بحیث هذه الأدوار تجعل له مكانة مرموقة یتمیز بها عن غیره من الشخصیات

–211، ص1986، 1، التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر، تونس، طمعجم المصطلحات الأدبیةإبراهیم فتحي، )1(

212.

.53، صتحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیممحمد بوعزة، )2(
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لمحمد ''سیرابا''روایة للتعرف أكثر على الشخصیات نقوم بدراسة أنواعها في 

.كنموذج لنقوم من خلاله بتصنیفهانسعدو

:سیراباالشخصیات الرئیسیة في روایة 

الراوي :  

وهو الشخصیة التي تدور حوله أحداث الروایة والمحركة لوقائعها، بحیث نجد أنّ الروایة 

أزفت لحظة الهروب من اجواء الموت والترقب والقرف ((:افتتحت بالهروب في قوله

.)1())وتشظّي الذات

دأ الراوي رحلته بالهروب، حیث هرب من أجواء الموت والترقب الذي یقصد به یب

الإرهاب الذي أصاب الجزائر في العشریة السوداء في التسعینات من القرن الماضي 

.لیبحث عن السلم والأمن في بلاد غریبة عنه هي السینغال

:ویظهر ذلك في قولهوإذا تعقمنا في قراءة الروایة نجد أنّ الراوي هو نفسه البطل

وصلت ذات صباح إفراقي باكرًا إلى السینغال وبعدما أخذت قسطا من الراحة في فندق ((

.)2())السلام، في شارع الحریة بداكار خرجت للتجول في هذه المدینة

حیث بدأ الراوي یسرد لنا تفاصیل رحلته منذ وصوله إلى السینغال مستخدما في ذلك 

وهو اسم  الفندق السلامللتعبیر عن نفسه، وقد وظف الراوي لفظة )أنا(ضمیر  المتكلم 

وهي اسم الشارع الذي خرج یتجول فیه في داكار، فهو الحریةة ولفظ الذي یقیم فیه، 

استعمل هاتین اللفظتین لیعبّر عن الحریة والسلام التي وجدها في هذا البلد الغریب، التّي 

.ئركان المفروض وجودهما في الجزا

:یتابع لنا الراوي تفاصیل رحلته، وكیفیة ضیاع نقوده، وعن الشاب الذي ساعده فیقول

هوّن عليّ هذا الشاب الأمر لما طلب مني أن أرافقه وقد طمأنته واعدا إیّاي بالمبیت ((

.)3())معه في زاویة شیخه الطرقي ما شئت من الأیام

.05، ص2019، 1الجزائر، ط–خیال للنشر والترجمة، برج بوعریریج ،سیرابامحمد سعدون، )1(

.05المصدر نفسه، ص)2(

 .13ص ،المصدر نفسه)3(
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وفي الطریق عرجنا على أحد ((: اعدهوفي قول آخر یوضّح لنا اسم الشاب الذي س

.)1())عمرلايوكان اسم هذا الفتى ...المقاهي وتناولنا كأسین من الشاي 

حیث في الحسبان لم یكن ،خذت منعطفا آخرألم تتوقف أحداث الروایة هنا، بل 

إقامة الراوي عنده بحجة أنّه غریب، لیستمروا في البحث عن مأوى )عمرلايشیخ (رفض 

كانت الفتاة ((:تساعده في إیجاد مأوى لهعمرلايه، حتّى یلتقي بفتاة من معارف یأوی

ثم وجهت ...وهو یروي لها قصتي عمرلايالبزرة اللسنة والمعتدة بنفسها تتحدث مع 

...�čƚš�½ƃ�®ŞŋŪ�°ƂŽř�ƙ:إليّ الكلام باللغة الفرنسیة مطمئنة أیاي قایلة بلهجة حازمة

.)2())تعالى معي

هاهو الراوي بعدما وجد مأوى یأویه یسرد لنا مغامراته أثناء تواجده مع المجتمع 

تیام وزوجته ماري اللذان كان یقیم السینغالي وعلاقاته معهم، فها هو یظهر لنا علاقته مع

وسهرت مع تیام إلى وقت متأخر من ...أعدت لي ماري فراشا وثیرا ((:عندهما بقوله

.)3())اللیل

التّي أعجب بها منذ النظرة الأولى لما تتمیز به من جمال سیراباقته مع الفتاة وعلا     

إنّها فتاة قویة الشخصیة جذابة مثقفة ورائقة الحدیث ...سیرابافكرت طویلا في ((

تفیض أنوثة ممتلئة الجسم تبدو كاللبؤة ذات جمال متوحش وهي مغریة إلى حد لا 

.)4())یوصف

فتظهر من خلال مساعدته له أثناء إقامته في السینغال حیث  لايعمر أمّا علاقته مع 

، وعلى شیخ الزاویة الذّي وظفّه كمعلم للأطفال بعدما شرح له الراوي سیراباعرّفه على 

اقترح عليَّ مبدئیا أن ...ثم شرحت له وضعیتي وحاجتي الآن للعمال ((:قصّته في قوله

.)5())داكار أقوم بتدریس الأطفال في منطقة قریبة من

 .13ص، سیرابامحمد سعدون، )1(

.16المصدر نفسه، ص)2(

.18المصدر نفسه، ص)3(

.19المصدر نفسه، ص)4(

.39المصدر نفسه، ص)5(
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یغوص البطل في أعماق المجتمع السینغالي وعامة منطقة داكار فتظهر له عدّة من 

الجوانب المختلفة، والتي لا تشبه واقعنا في الجزائر من ناحیة العادات والتقالید والدّین 

لي والتفكیر وحتّى طریقة اللباس، فمثلا من ناحیة العادات والتقالید نجد المجتمع السینغا

یختلف عن عادات وتقالید الشعب الجزائري، ویظهر ذلك عندما دعا عثمان البطل منفتح

فأدخلني غرفته ((:إلى بیته وأدخله غرفته فوجد أخته تغیر ثیابها أمام أخیها دون حرج

وصافحتني ...وكانت عاریة النهدین ...وصعقت عندما وجدت أخته آوه تغیر ثیابها 

.)1())ون حرجوهي ثابتة على حالها د

في منزلها سیراباوفي قول آخر في الروایة نرى الموقف الذي تعرض له عند زیارته ل

فأرادت التقرب منه وتمیل إلیه ببعض القبلات بالرغم من أنّها متزوجة من ،وهي وحدها

تتقدم مني وتفتح عن صدرها وتمیل عليّ بالقبلات سیراباأحسست أنّ ((:صدیقه عمر

ƃ¤�ƑƈËƆŰ řÂœŬ¶ŶřƆ�œƒÂſ�œčƆŰ �œƌƒ(()2(.

ومن هذا نستنتج أنّ المجتمع السینغالي لا یبالي بالعادات ولا بالتقالید ولا یولي لها 

  .ااهتمام

عمرلايأمّا من حیث الدّین فنجد أنّ الراوي كان یعیش مع المتصوفین أمثال تیام و 

دخل تیام غرفته ((:تصوفین بقولهوشیخ الزاویة، حیث یشیر لنا في قوله بأنّ  تیام من الم

لیقرأ أوراد صوفیة مطولة لا تنتهي في ذهول وخشوع وهو متمدد على السریر تاركا 

.)3())عثمان التلامیذ

م ل((:وفي قول آخر یظهر لنا الراوي بأنّ تیام لم یكن متطلعا في الفقه والدّین فیقول

.)4())خلیطا من البدع والخرافاتطلعا في الفقه والدّین بل كان تدینه یام متیكن ت

حیث لم یرق للبطل طریقة تیام في التعبّد فراح یشرح له شعائر الدین الإسلامي وأنّه 

دین یسر ولیس دین عسر، وأنّ الیهود على خطأ في منظورهم بأنّ المسلم یقضي وقته 

 .27ص، سیرابامحمد سعدون، )1(

.48المصدر نفسه، ص)2(

.27المصدر نفسه، ص)3(

.31المصدر نفسه، ص)4(
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نّه لو ظلّ كل كاملا في التعبّد والسهر، ویظّل في النهار خاملا متكاسلا عن العمل، بأ

.هذا التقدمالمسلمون في هذا التقید وتكاسلوا، فمن أین یأتي

فلو انجر المسلمون جمیعا عن  العمل إلى هذا الطریق الخادع فإنّهم حینئذ یظلون ((

فالعقیدو الصحیحة لا ...كسالى خاملین عن العمل، وغیرهم یشیّد ویصنع ویخترع 

.)1())تدعو إلى هذا أبدا

.من الأدلة والشواهد اعدیدمع تیام في هذا الشأن مستحضرا لبطل الحدیثیواصل ا

، حیث أنّه وضحّ لنا طریقة  تفكیر المجتمع السینغالي وإیمانه إقناعه بدیننا الحنیفبحجة  

بالخرافات من خلال ما قاله تیام له عن الطبیب المشعوذ الذي یداوي بالأعشاب ویستخدم 

كنت أقوم بجولات مع تیام في أحد الأحیاء واكام فیعرفني ((:الجن والعفاریت فقال له

وقد قال عند تیام أنّه طبیب ...بأصدقائه واحدا وحدًا، ومن بینهم ذلك الرجل المشعوذ 

.)2())ماهر یداوي المرضى بالأعشاب ویستخدم الجنّ والعفاریت

بیئي مليء تتواصل أحداث الروایة فیجد البطل نفسه غارقا في التیه في وسط

.)3())صلى بالحضور صلاة المغرب والعشاء((:بالطقوس الصوفیة ویظهر ذلك في قوله

أحیانا أخرى ((:وبیّن لنا المتعة واللهو من خلال الحفلات التّي كانت تقام في واكام فیقول

من التراث العربي ...أسهر في بعض الحفلات الدینیة التي یُقصد فیها القصائد الدینیة 

.)4())دیم كقصیدة طلع البدر علینا أو البردةالق

التّي أعجب بها  من النظرة سیراباكذلك قد أظهر لنا الحب الذي كان یكنّه لونجده 

الأولى وهي التّي اشتعلت في نفسه نار الحبّ والشوق لها، وجعلته یقع في صراعات 

فتاة قویة الشخصیة جذابة إنّها...سیرابافكرت طویلا في ((:داخلیة بینه وبین مشاعره

.)5())وهي  مغریبة لحدّ لا یوصف...مثقفة ورائقة الحدیث 

 .32ص، سیرابامحمد سعدون، )1(

.31المصدر نفسه، ص)2(

.42المصدر نفسه، ص)3(

.19المصدر نفسه، ص)4(

 .19صالمصدر نفسه، )5(
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تجعل أي رجل یشتهیها وهي ،باعتبار البطلة سیرابا إمرأة تفیض بالأنوثة والإغراء

ذات مطمع من كلّ أصناف الرجال حتّى ولو كان متصوفا، حیث نجد في الروایة أنذ 

ما ((:لمتصوفین لكنّه أراد الزواج منها ویظهر ذلك في قولهكان من الرجال اعمرلاي

وجدت نفسي أمیل إلیها ...رأیك لو تقدمت لخطبة سیرابا فإنّني نویت أن أطلب یدها 

.)1())ولا یمكن أن أستغني عنها

.اشتهاء الراوي لها وهو إنسان عاديبفما بالك 

نها وأخذها معه إلى إیطالیا ومن الأستاذ الفرنسي لها الذي تزوّج مویظهر أیضا حب

خلال قراءاتنا للروایة والتمعن فیها جیّدا نجد أنّ الراوي عندما أعطى لنا وصفا لسیرابا 

المتوحشة الهادئة، فسیرابا هي إفریقیاوكأنّه یعطي لنا وصفا للعالم الأسمر الذي یسمّى 

ها فتاة قویة الشخصیة إنّ ((:لون من ألوان إفریقیا الداكن المتوحش في آن واحد فیقول

.)2())ممتلئة الجسم تبدو كاللبؤة ذات جمال متوحش...

، عمرلايكیشیر لنا الراوي بأنّ سیرابا كانت مطعما لجمیع أصناف الرجال المتصوفین 

قد شبه سیرابا بإفریقیا حیث ) الراوي(والرجل العادي )أستاذها الفرنسي(والأستاذ الأجنبي 

دول عالم إفریقیا مطمع لاحتلالها فهو لا یقصد سیرابا الفتاة لحدّ ذاتها أنّه یقصد بأنّ كل

وخیّل إليَّ أنّهُ عقد النیة في ((:بل یقصد إفریقیا التّي أصبحت مطمع لجمیع الدول فیقول

.)3())ذلك فهي جدیرة بأن یطمع فیها كل ما كانت له رغبة في الزواج

ا تحتویه من جمال المكان وطموحها إلى وفي قول آخر نجد صورة إفریقیا بكل م

التطور والإنسلاخ من الجذور الممتدة في أعماق التاریخ، حیث وصف لنا جمال المكان 

كان بیتها محاطا بسور من الأشجار الشائكة والأغصان الملتفة ((:في بیت سیرابا بقوله

.)4())ت الأخرىفتشكل فناء طبیعي واسع یضم بیت سیرابا الأنیق الذي یختلف عن البیو 

 .19ص، سیرابامحمد سعدون، )1(

.19المصدر نفسه، ص)2(

.28المصدر نفسه، ص)3(

 .35صالمصدر نفسه، )4(
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:أمّا من حیث طموحها إلى التطور والإنسلاخ من الجذور الممتدة في أعماق التاریخ فنجد

لیمارس طقوسا خاصة به خارج البیت بما لا یتوافق مع طبیعة ...صار یختلف عنها ((

.)1())سیرابا التي تنتزع للإنفتاح والتحرّر المطلق

الشخصیات الثانویة-2.1

انویة هي التي نجد لها أدوار قلیلة في الروایة، حبث تساعد الشخصیات الثإنّ 

ولا یوجه لها .الشخصیات البطلة وترافقها لتسییر بعض الأحداث في العمل الروائي

الكاتب اهتماما مماثلا كما یوجهه للشخصیة البطلة، فدورها یعتبر دورا تكمیلیا لدور 

الشخصیة الثانویة فهي ((:یفة في قولهوقد عرّفها عبد القادر أبو شر .الشخصیة الرئیسیة

تضيء الجوانب الخفیة أو المجهولة للشخصیة الرئیسیة، أو تكون أمینة سرها فتبیح 

.)2())لها بالأسرار التي یطلع علیها القارئ

تضيء الثانویة لها أدوار قلیلة في الروایة إلاّ أنّها یقصد من هذا القول أنّ الشخصیة 

.ة المتعلقة بالشخصیة البطلة، بحیث لها دور تكمیلي لدور البطللنا الجوانب الخفی

والشخصیة ذات المستوى ((:أمّا غنیمي هلال فقد عرّف الشخصیة الثانویة بأنّها

الواحد هي الشخصیة البسیطة في صراعها، غیر المعقدة وتمثل صفة أو عاطفة واحدة 

عوزها عنصر المفاجأة إذ من السهل وتظل سائدة بها من مبدأ القمة حتّى نهایتها، وی

في ) الراعي(و) الفارس(معرفة نواحیها إزاء الأحداث أو الشخصیات الأخرى وشخصیة 

وهذا النوع من الشخصیات أیسر تصویرا )3(قصص الفروسیة والرعاة من هذا النوع 

.)3())وأضعف فنا، لأنّ تفاعلها مع الأحداث قائم على أساس بسیط

لدور  اتكمیلی ان بساطة دور الشخصیات الثانویة إلاّ أنّها تغطي دورً فعلى الرغم م

الشخصیة البطلة، ولا یقوم العمل الروائي إلاّ عن طریق التكامل الحادث بین هذین 

.النوعین من الشخصیات

.45، صسیرابامحمد سعدون، )1(

، 2008/ه1428، 4الأردن، ط،، دار الفكر، عمانمدخل إلى تحلیل النص الأدبيعبد القادر أبو شریفة، )2(

 .135ص

.529، ص1997، )د ط(مصر، ،، نهضة مصر، القاهرةدیثالنقد الأدبي الحمحمد غنیمي هلال، )3(
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:الشخصیات الثانویة في روایة سیرابا

تیام:

استضاف الراوي في بیته في تظهر شخصیة تیام لأوّل مرة في المقطع الروائي عندما 

فذقت ... وصلت بنا إلى أحد البیوت المتربع تحت ظلّ شجرة ضخمة ((:قول الراوي

.)1())تیام، تیام:الباب ونادت

أنت في بیتك لا ((:وفي قول آخر یظهر كرمه وترحیبه باستضافة الراوي فیقول

.)2())ینقصك شيء

أنا إمام ((:الصوفیة فتظهر في أحد المقاطعإنّ شخصیة تیام متعبدة وفیة للطریقة

أنوبه في الصلاة بالجماعة في الزاویة فضلا عن كوني معلما للقرآن الكریم، أعلم 

.)3())الصبیة في واكام

غب الصلاة جلس كل واحد ...وصلى بهم الإمام تیام ((:وفي قول آخر نجد

.)4())والسبحة في یده یؤدي ما علیه من أوراد مطولة

ونجد أیضا أنّ شخصیة تیام قریب من شیخ الزاویة إلى درجة أنّه تزوج بطلیقته تبركا 

وكذلك ماري التي كانت فیما مضى إحدى زوجات الشیخ الأكبر، ((:به ووفاء له فیقول

.)5())تزوجها تیام فیما بعد، ویعتبر تیام أنّ ذلك تكریم له من الشخ الأكبر

نّه كتوم ولا یجرح مشاعر الآخرین وهذا ما نجده من خلال وتظهر شخصیة تیام بأ

مراقبته لبطل الراوي الذي كان یتمتع بمغازلة نسوة الحي عندما یخیّم الظلام فینفرد 

فأتوجه إلى غرفتي وأنام دون أن أنال وطرا من واحدة منهن إلاّ ((:بإحداهن في قوله
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ض اللیالي فأشبع رغبتي الجانحة أحیانا عندما یسیطر ملك النعاس على الجمیع في بع

.)1())من واحدة

أذكر أنّه خرج ذات لیلة ((:أمّا عن شخصیة تیام الكتومة فتظهر في هذا المقطع

.)2())وصادف خروجه وجود فتاة مراهقة ناریة الطبع عند سریري

كان تیام شخص مهتما بالعلم الدیني وله العدید من المخطوطات ومصفوفات في 

ونحن نقلب صفحات ...سهرت مع تبام ((:، وقد أظهر لنا الراوي من خلال قولهبیته

.)3())بعض الكتب التراثیة القدیمة المجلدة التي كان یحتفظ بها في خزانة خاصة

وقد راقته فصاحتي ((:وفي قول آخر أیضا یظهر حبّه لتعلم اللغة العربیة في قوله

وعن تفسیر بعض ...لسؤال عن كثیر من الألفاظ في اللغة العربیة ووجد ظالته في ا

.)4())الأحادیث الشریفة والآیات القرآنیة

كما یُظهر أیضا الراوي أن شخصیة تیام لدیها علاقة بالفتاة سیرابا حیث كانت دائمة 

.الزیارة له، وكان یهتم بها، إلاّ الراوي لم یبیّن لنا سبب هذا الإهتمام في الروایة

عمرلاي:

أوّل ظهور لهذه الشخصیة كان في بدایة الروایة عندما قام بمساعدة الراوي بإیجاد 

وقد طمأنني واعدا إیاي ...هوّن علیّا هنا الشاب الأمر ((:مكان یأویه حیث قال

.)5())بالمبیت عنده

وكان اسم الفتى ((:وفي قول آخر یظهر لنا اسم الفتى الذي ساعده بقوله

.)6())عمرلاي
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، الذي مع مرور الأیّام یصارحه عمرلايیواصل الراوي سرد تفاصیل رحلته وعلاقته ب

ما رأیك لو تقدمت لخطبة ((:بأنّه معجب بسیرابا وأنّه ینوي الزواج منها إن وافقت علیه

وقد فكرت كثیرا في الموضوع فوجدت نفسي أمیل إلیها، ولا یمكنني أن ...سیرابا 

.)1())أستغني عنها؟

نجد الراوي وقع في حیرة من خلال أحداث الروایة وذلك من خلال وجود فوارق كثیرة 

هو الشاب الصوفي، وسیرابا فتاة متحررة، فكیف تقبل عمرلايوسیرابا، فعمرلايبین 

فهي فكرت في هذا الزواج وتبیّن لي أنّ هناك فوارق جذریة بینهما ((:الزواج به فیقول

.)2())صریة أوربیة بینما عمرلاي رجل صوفي متزمتإمرأة منفتحة تتنزع نزعة ع

ولعل الطریقة الصوفیة لدى تیام تختلف عن الطریقة التي تنتمي إلیها عمرلاي لهذا 

إلى البیت ...بینما نحن عائدان ((:السبب نجد تیام یكره عمرلاي ویظهر ذلك في قوله

.)3())صارحني تیام بما یكنه لعمرلاي من كره ومقت

تتواصل أحداث الروایة ویتزوج عمرلاي بسیرابا، ولكن هذا الزواج یلاقي الفشل حیث 

نجد عمرلاي یخبر الراوي بندمه على الزواج من سیرابا لأنّها لا تعیره اهتماما ولا تحبه 

أصارحك بأنّني ((:وتحتقره رغما أنّها كانت تعرف حقیقته النفسیة والاجتماعیة فیقول

سیرابا فهي تتعالى عليَّ ولا تهتم بي وأشعر أنّها لا تعیش معي ندمت على الزواج من

.)4())بوجدانها

)آنا(وهروب من فلك سیرابا وحبّها، نجد عمرلاي یسافر إلى إیطالیا ویتعرف على 

تعرفت على فتاة من أصل فرنسي تقیم في ((:لعلّ یجد فیها ما لم یجده في سیرابا فیقول

.)5())وقد أحبتني كثیرا واقترحت عليَّ الزواج)آنا(یة یقال لها إیطالیا وهي فتاة مسیح
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وقرار هذا الإنفصال یأتي بعدما عاد عمرلاي إلى الوطن، حیث تغیرت صورته التي 

:كان علیها قبل السفر، ویظهر ذلك التغییر من خلال طریقة لباسه الأوروبي الحضاري

دة وتذكرت هیئته قبل سفره إلى أوروبا حیث وبعد لحظات خرج ببذلته الأوروبیة الجدی((

.)1())كان یرتدي الجبة ویلف السبحة على یده ویستاك بعود الآراك

وقد بیّن لنا سبب انفصاله عن سیرابا بكونها تخونه، وأنّ الطفل عیسى لا یشبهه فهو 

لا لعلك تقصد شقرته ولونه الأبیض نعم ألیس هذا دلی((:بعینین زرقاوین وشعر أصفر

.)2())قاطعا على الخیانة

فقد كان عمرلاي ینعت سیرابا بالعاهرة أمام البطل، وقد اختلطت علیه احتمالات 

خیانتها له، هل هي مع البطل الراوي الذي أمسكها ذات لیلة معه، أم أستاذها الفرنسي 

.الذي یحمل نفس الصفات الجسدیة والعینین للصغیر عیسى

ولها بالزواج من عمرلاي قد غیرته من ذلك الإنسان الصوفي ونجد أنّ سیرابا بقب

.المتعبد المهلهل للذكر إلى سكیر یشرب الخمر لعلّه ینسیه واقعه المليء بالشكوك

الشخصیات الهامشیة-3.1

وهي الشخصیات غیر الفاعلة في المجتمع أو بالأحرى في العمل الروائي، بحیث 

لم الروایة یكون فكریا فقط وظّفها الراوي لسد الفراغ تعتبر عدیمة الفائدة وحضورها في عا

.في نصّه، بحیث یكون حضورها قلیلا وعدیمة الحوار في النص السردي

هي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي ((:وقد عرّفها عبد الملك مرتاض بأنّها

.)3())امةعلى حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها بع

والمقصود من هذا القول أنّ الشخصیة الهامشیة هي بسیطة جدّا بحیث لا تتغیر ولا 

.وتبقى ثابتة في مواقفها من بدایة الأحداث في الروایة إلى نهایتها،تتبدل

.75، صسیرابامحمد سعدون، )1(
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كائن لیس فعّالا في المواقف ((:د برنس فقد عرّفها بأنّهالأمّا الشخصیة عند جیرا

جریماس ) الإطار(ة، والسّنید في مقابل المشارك، یعدّ جزءًا من الخلفیة والأحداث المروی

1975(()1(.

حیث لا تؤدي أي دور في ،والشخصیة الهامشیة كائن غیر فعّال في المواقف

الأحداث الروائیة، فیكتفي الراوي بذكر اسمها فقط ولا یظهر أي حوار في الروایة مع 

.الفائدة، وحضورها في الروایة یكون فكریا فقطالشخصیات الأخرى، لذلك تعتبر 

:الشخصیات الهامشیة في روایة سیرابا

شیخ الزایة:

وهو شخصیة متدینة جدا وصاحب زاویة، ویعتبر من العلماء المثقفین وأصحاب 

:النفوذ والسلطة، كما وصفه لنا تیام بقوله مطمئنا الراوي بأنّه سیجد له عمل في قوله

إلى الشیخ وسوف یلبي طلبك ویجد لك عملا إنّه عالم مثقف لا یخفى سنذهب غدا ((

.)2())عنه شيء وله نفوذ في السلطة

حیث نجده یتقن اللغة العربیة، ویملك رصید معرفي یؤهله في التأثیر على قلوب 

كان الشیخ فصیحا بلیغا جهیدا ((:سامعیه لما یخطب أو یجتمع بهم، وهذا ما قاله الراوي

وهو یفسّر ویستشهد باللطائف والعبر الدینیة الصوفیة ...غة یتكلم بتلقائیة تامة في الل

.)3())في شرح سنته الكون وكان شرجه آسر لألباب الحاضرین...

یواصل الراوي مع شیخ الزاوي بأنّه كریم مع الجمیع حتّى معه، فقد ساعده في إیجاد 

كار، یعلّمهم مبادئ اللغة العربیة عمل له، بحیث أصبح الراوي معلم للأطفال في دا

اقترح عليَّ ...ثم شرحت له وضعیته الآن وحاجتي للعمل ((:ویظهر ذلك في قوله

.)4())مبدئیا أن أقوم بتدریس الأطفال في منطقة قریبة من داكار

م، 2003، 1السید إمام، دار میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط:، ترقاموس السردیاتجیرالد برنس، )1(
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 ماري(زوجة تیام:(

الشیخ، ظهرت شخصیة ماري كطلیقة لشیخ الزاویة التي تزوّجها تیام لشدة قربه من 

ماري التي كانت في ما مضى ((:بحیث یعتبرها تیام بأنّها تكریم من الشیخ له فیقول

إحدى زوجات الشیخ الأكبر وتزوجها تیام فیما بعد ویعتبر تیام أنّ ذلك تكریم له من 

.)1())الشیخ

وتظهر شخصیة ماري في الروایة على لسان الراوي بأنّها قلیلة الكلام، ویتم التواصل 

أمّا ماري فقد كانت في الداخل ((:بینها وبین الراوي عن طریق النظر فقط فقد كان یقول

فهي قلیلة الكلام یوحي هدوءها وصمتها بإنكسار في ...ولم تشارك الجماعة الحدیث 

.)2())نفسها

...أمّا زوجته ماري ((:وفي قول آخر یصف لنا طریقة التواصل بینهما في قوله

.)3())بقیت في صمتها المعتاد الصعوبة التواصل بیني وبینهاسلمت عليَّ و 

یواصل الراوي وصف ماري لنا بحیث یقول أنّها لا تنجب الأولاد، لهذا طلقها شیخ 

.)4())لم تنجب ماري أطفالا عندما كانت فیما سبق زوجة الشیخ((:الزاویة

نسوة الحي:

سیقى وحضور الحفلات التي تقام في هنّ یجتمعن في اللیل للسهر والاستماع للمو 

اللیل في منطقة داكار، حیث كن یجتمعن عند منتصف النهار تحت ظل شجرة الصنوبر 

التي تطل على منزل تیام، ویخرج إلیهن تیام بلوازم الشاي كما جاء على لسان الراوي في 

عند منتصف النهار وقد اشتدت الهاجرة تجمعت نسوة الحي تحت شجرة ((: قوله

.)5())ثمّ خرج تیام علیهن یحمل لوازم الشاي...صنوبر ال
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وقد وصفهن الراوي بأنّهمن متعطشات وعیونهن متوهجات راغبات في المتعة 

لم تكن ((:والإستحواذ علیه، فقد قال أنّ إحداهن وتجرأت وسألته عن اسمه في قوله

على الرغم من ...إذ یخاطبن بعضا في حدّة وعنف ...النساء هادئات في حركاتهن 

.)1())حضور تیام الذي كان یشبه في تعامله معهن مروض النمور

.)2())تجرأت واحدة منهن وسألتني عن اسمي وبلدي((:وفي قول آخر

ولم یكتفي الراوي بمراقبة نسوة الحي فقط، فقد كان في بعض الأحیان یظفر بلیلة مع 

كل واحدة تتودد إليّ وتنتظر الخلوة وكانت((:إحداهن كلما سنحت له الفرصة فیقول

فیسهرن معي جمیعا حتّى الصباح، فأتوجه إلى غرفتي وأنام دون أن أنال ...معي 

یع في بعض وطرا من واحدة منهنّ إلاّ أحیانا عندنا یسیطر ملك النعاس على الجم

.)3())الجانحة من واحدةشبع رغبتياللیالي فأ

عمر أخ تیام:

خصیة عندما التقى مع الراوي في الزاویة، فهو من أتباع الزاویة وقد ظهرت هذه الش

:وهو أخ لتیام اسمه عمر في حوالي الثلاثین من عمره كما جاء على لسان الراوي

التقیت مع أخ تیام اسمه عمر، وهو من أتباع الزاویة في حوالي الثلاثین من ((

.)4())العمر

ن الراوي من بینهم عادات الشعب فقد كان یجیب على أسئلة كثیرة شغلت ذه

السینغالي، وطریقة عیشه وكیفیة انتشار الإسلام عندهم فقد كان یجیبه على أسئلته ویشرح 

إنّ الإسلام في هذه المناطق لم یقض على ((:له كیف انتشر الإسلام عندهم بقوله

.)5())ريومن بین هذه العادات التي بقیت ظاهرة الع...بعض العادات الجاهلیة لدینا 
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ونلاحظ أنّ هذه الشخصیة انطفأت بسرعة في الروایة فقد ظهرت في مشهد واحد 

  .فقط

محمد:

:هو شخصیة ممیزة قریبة من شیخ الزاویة متنقل إلى دول أوروبا ومستقر في إیطالیا

أقبل في المساء في سیارته الفخمة برفقته شاب من أتباع ...لم یكن الشیخ موجودا ((

.)1())یة اسمه محمدالزاو 

شخصیة محمد تظهر علیها الآبهة والنشاط الغیر العادي كما ظهر على لسان الراوي 

.)2())هو شاب نشط یرتدي دائما بذلة جدیدة ویضع رابطة عنق أنیقة((: في قوله

رأیت الخدم یعدون له ((:كان الشیخ یرسل محمد إلى إیطالیا لإدارة أعماله هناك

ناهى إلى سمعي أنّه یرید لحقائب ویضعونها في سیارته الفخمة، ویمجموعة من ا

.)3())إرسال محمد إلى إیطالیا من أجل العمل

أم سیرابا:

هي عجوز لم یظهر لها دور في الروایة، إلاّ أنّها أم سیرابا المریضة التي تعیش مع 

سیرابا ساهرة مع تركنا((:ابنتها وذلك یظهر في قول الراوي عندما زار سیرابا فیقول

.)4())طفلها مع أمها العجوز التي بدت علیها الخیرة هي الأخرى

توفیت أم سیرابا بعد ((:وقد توفیت أم سیرابا بشلل نصفي أقعدها عن النطق أیاما

.)5())شلل نصفي أقعدها عن النطق أیاما

 .87ص ،سیرابامحمد سعدون، )1(

.87المصدر نفسه، ص)2(

.87المصدر نفسه، ص)3(

.106المصدر نفسه، ص)4(

.73المصدر نفسه، ص)5(
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النادل الغمبي:

هى، فالتقى به وهو یعمل كنادل في ظهرت هذه الشخصیة عندما دخل الراوي إلى المق

طلبت شایا من النادل وهو فتى طیب من غامبیا ((:المقهى یشتكي الفقر وضیق العیش

.)1())وتحدثت معه كثیرا وهو یشتكي الفقر وضیق العیش

تظهر هذه الشخصیة كباحثة عن لقمة العیش في السینغال حیث كتب علیه التنقل من 

لعیش الزهید، حیث تظهر علیه الطیبة وكرم الأخلاق كما مكان إلى آخر للبحث عن ا

رفض النادل أن یقبض ثمن الشاي، وخرجت من المقهى وأنا ((:جاء على لسان الراوي

.)2())أفكر في كرم السود الذي فاق الحدود

أمینتا:

أمینتا هي إحدى فتیات الحي طویلة كالزرافة ((:هي شخصیة ملیئة بالمتعة واللذة

.)3())ة القوم دقیقة الخصر ممتلئة الأطراف والأردافممشوق

فنجد أنّ الراوي یهرب إلیها في سمره وذهابه معها إلى السینما حیث یقوم بطقوسه 

وبعد دردشة سخیفة معها ((:المعتادة مع كل أنثى صارخة الأنوثة ویظهر ذلك في قوله

أرید أن أذهب اللیلة إلي :ي قائلةلا هدف لي من ورائها إلاّ الإثم وممارسة الحبّ بادرتن

.)4())السینما

 .73ص ،سیرابامحمد سعدون، )1(

.74المصدر نفسه، ص)2(

.65، صالمصدر نفسه)3(

.65المصدر نفسه، ص)4(
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وعدها الرواي بدفع تذكرة السینما بشرط أن تسمح له بمداعبة نهدیها الكبیرین فقبلت 

وعدت أمینتا بدفع ثمن التذكرة مشترطا علیها الجلوس في آخر ((:ولم تمانع في قوله

.)1())عالقاعة لأقبلها وأداعب نهدیها الكبرین فقبلت ولم تمان

الطفل عیسى:

:هو ابن سیرابا تجمعت علیه كل الشكوك نتیجة لعینیه الزرقاوین وشعره الأشقر حیث

التي أكدها هذا الطفل المشبوه فعینان زرقاوان )الخیانة(نعم هذا هو سره الأكبر ((

.)2())ویشرته بیضاء كأهل الشمال

و ابن الراوي بعد اللیلة المشبوهة وزادت الشكوك حول الوالد الحقیقي لعیسى هل ه

حتى لو كان عیسى ابني وجاء من صلبي :قلت في صمت((:التي قضاها مع سیرابا

.)3())من خلال تلك اللیلة الآثمة، فماذا عساني أن أفعل؟

أم هو ابن عمرلاي التي تزوج من سیرابا، أم هو ابن الأستاذ الفرنسي بییر وهذا ما 

ما اعترف للراوي بأنّ سیرابا تخونه وأنّ عیسى هو أكبر دلیل على ذلك یعتقده عمرلاي عند

إنّ هذا الطفل لیس ولدي أبدا، لعلك تقصد شقرته ..إنّ سیرابا تخونني ((: في قوله

.)4())ولونه الأبیض، نعم ألیس هذا دلیلا قاطعا على الخیانة

.66المصدر نفسه، ص)1(

.58، صسیرابامحمد سعدون، )2(

.60المصدر نفسه، ص)3(

.77المصدر نفسه، ص)4(
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مقومات الشخصیة.2

فهناك تقدیم مباشر ،وائیة وذلك حسب رغبة الروائيتعدد طرق تقدیم الشخصیات الر 

إنّ اختیار طرق تقدیم الشخصیة یعود إلى رغبة الروائي فهو صاحب ((:وغیر مباشر

الحق في الاختیار فهناك مثلا الروائیون الذي یرسمون شخصیاتهم بأدق تفاصیلها، 

.)1())وهناك من یحجب عن الشخصیة كل وصف مظهري

لف بوصف شخصیاته عن طریق الصفات الجسمانیة لها ولا یقتصر حین یقوم المؤ 

الخارجي الذي یتعلق برصد الملامح ((:هذا عن المظهر الخارجي فقط فقد یتعدى

الجسدیة والسلوك بل یتجاوز الروائي لیصف البعد الداخلي للشخصیات فیتوغل توغلا 

.)2())عمیقا في نفسها، فیكشف هواجسها بشكل مباشر

فإنّه لا یكلف المؤلف شیئا فهو یترك للقارئ ((:التقدیم غیر المباش للشخصیةأمّا 

أمر استخلاص النتائج والتعلیق على الخصائص المرتبطة بالشخصیة وذلك سواء من 

خلال الأحداث التي تشارك فیها أو عبر الطریقة التي تنظر بها تلك الشخصیة إلى 

.)3())الآخرین

ى القارئ استخلاص الصفات من خلال ما تقوم به الشخصیة وفي هذه الحالة وجب عل

.من أفعال وتصرفات

دراسة في ضوء المناهج –بنیة الشخصیة في أعمال مؤنس الرازي الروائیة شرحبیل إبراهیم أحمد المحاسنة، )1(

.113م، ص2007، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الأدب، قسم اللغة العربیة، جامعة مؤتة، الحدیثة

 .114ص المرجع نفسه،)2(

.223، صيبنیة الشكل الروائحسن بحراوي، )3(
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دور وأهمیة كبیرة في رسم اهر الشخصیة في العمل الروائي لهونجد أن تقدیم مظ

من خلال الأفعال التي تقوم بها أو الصفات التي تصف بها نفسها أو ((:الشخصیات

.)1())دتستند لها من شخصیات أخرى من طرف السار 

ومن الكتاب من یحرص على إبراز شخصیاته بأدق تفاصیلها فیذهب في وصف ((

.)2())طبائعها وتعیین ملامحها

فالشخصیة هي التي تتشكل بتفاعلها مع أحداث الروایة فتتخذ مقوماتها من خلال ما 

، فیزیولوجیة، سیكولوجیة(مكنت من رسم طبائعها، وذلك من خلال مجموعة من الأبعاد 

، مرتبطة أن تكون لها علاقة بالروایة، ونحن في دراستنا للشخصیة في )وسیسیولوجیة

مجموعة من الصفات الجسمیة والنفسیة ''محمد سعدون''قد اتخذ ''سیرابا''روایة 

:والاجتماعیة لرسم شخصیاته، ومن أهم الأبعاد التي كونها الكاتب لتقدیم شخصیاته نذكر

.،البعد السیكولوجيد السیسیولوجيالبعالبعد الفیزیولوجي، 

:البعد الفیزیولوجي-1.2

المختلفة من طول وقصر، وبدانه، ونحافة ویرسم عیوبه وهیئته ویتمثل في صفات الجسم 

.)3(أثر ذلك في السلوك حسب الفكرة التي یحللها...وسنه وجسمه 

هو في  ،انوهو الكون ووجود الإنس،المكان الأكبرفالجسد هو المكان الذي یربطنا ب

.)4(الأساس وجود جسدي

وصفاته البیولوجیة هي أساس شخصیته وجزء )بیولوجي(أي أنّ جسم الإنسان مادي 

یهتم القاص في هذا البعد برسم شخصیته من حیث طولها وقصرها ((:منها، ولهذا

ها لیمكن القارئ من تخیل)5())ونحافتها وبدانتها ولون بشرتها والملامح الأخرى الممیزة

.40، صتحلیل النص السرديمحمد بوعزة، )1(

.43، صالمرجع نفسه)2(

.133، صمدخل إلى تحلیل النص الأدبيعبد القادر أبو شریفة، )3(

.47، ص2003، 1، الوراق للنشر، طسلیمان فیاض نموذجا–بنیة السرد في القصة القصیرة نبیل حمدي، )4(

.35م، ص1998، اتحاد الكتاب العرب، ة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرةتطور البنیشریبط أحمد شریبط، )5(
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وفق ما یریده الراوي وذلك من خلال ما تلعبه من دور في الروایة إن تعتبر الجزء الهام 

.في الشخصیة

یتضح مما سبق أنّ الدور الذي یقوم به هذا البعد له اهمیة بارزة في توضیح 

.فالوصف الخارجي یجعلها أكثر فهما في العمل الروائي–الشخصیة 

نجد أن الكاتب قد صنف شخصیاته بناءً عن أبعاد ''سیرابا''من خلال دراستنا لروایة 

وهناك ما قدمها تقدیما مباشر .جسمیة، نفسیة، إجتماعیة، إلاّ أنّه تم وصفها باقتضاب

وسنقوم ) الراوي(وهذا ما نجده في شخضیة البطل .وهناك ما اكتفى فقط بالإشارة عنها

:بإجمالها فیما یلي

الراوي:  

تب بالصفات الخارجیة للشخصیة بل اكتفى بالإشارة على أنّه یحمل لم یصرح الكا

فهي كلمة ألوفیة یطلقها سكان السینغال عن ''توبات''في لفظة  تظهرصفات أجنبیة 

.تطلق عن العرب''نار''الغرب من غیر العرب وبینما لفظة 

–توباب (كنت كلما أمر بالأحیاء یشیر إليَّ الصبیة قائلین((:ویؤكد ذلك قوله

وتطلق هذه الكلمة على كل أجنبي من غیر العرب، لم یصدق أهل الحي بأنني )توباب

عربي إذ كانوا یعتقدون أنني فرنسي وعلى الرغم من تأكیدي لهم بأنّني عربي أصیل 

.)1())ومن الجزائر

وقد یكون سبب في ذلك هو إمتلاكه لبشرة بیضاء وعینین زرقاوین وشعر أشقر، وهذه 

لصفات مشتركة بینه وبین المدرس الفرنسي لسیرابا ما یثیر الشك في نفسیة الراوي، ا

وكذلك لدى عمرلاي زوج سیرابا، ویعود السبب في أنّ الطفل الذي أنجبته سیرابا في 

غیاب عمرلاي یحمل نفس الصفات الأوروبیة والتي تجعله متمیزا عن أطفال السینغال 

الآن أصبح كل الحي یتهمها بأنّها ((:بت ذلك قولهخصیصا في زرقة العینین، وما یث

 .50ص سیرابا،محمد سعدون، )1(
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حملت من أحد الأجانب وهي متزوجة وولدت منه الطفل المشبوه ذا العینین الزرقاوین 

.)1())والشعر الأشقر

ثمّ ...لا تترد أبدا لابد أن تحضر نفسك من الآن ((:وكذلك قوله على لسان عمرلاي

لن آخذ سیرابا معي فهي تخونني وقد :ا فقالانحرف كلامه فجأة لیتركز على سیراب

.)2())وجدتها بنفسي مع ذلك الكلب الأجنبي ولاشكّ بأنّها تزني معه

إلاّ أنّ الخطیئة تثبت للبطل الروائي في تلك اللیلة التي ذهب فیها الراوي إلى منزل 

علاقة ((: لهعمرلاي ولم یجده هناك فقد ثارت لدى سیرابا غرائزها السفلیة ویتضح في قو 

.)3())جنسیة بیني وبین سیرابا منذ تلك اللیلة التي ثارت فیها الغرائز السفلیة لسیرابا

سیرابا:

اتخذ الكاتب شخصیة سیرابا كنوع من الصرامة والقوة فهي تمثال للمرأة السینغالیة 

التي تمتلك من الصفات ''أیقونة إفریقیا''فهي كما سماها .الممزوجة بالتصلب واللین

یمیزها جمالها البرونزي الخلاب .تؤهلها لتكون ملكة تتربع على عرش نساء السینغال

وجسمها الممشوق، وبالرغم من صغر سنها فهي شابة في العشرینات وطالبة جامعیة 

فتاة قویة الشخصیة جذابة ومثقفة ((:مثقفة یحلم بها أي رجل وتأكیدا عن ذلك قوله

متلئة الجسم تبدو كاللبؤة ذات جمال متوحش وهي مغریة ورائقة الحدیث تفیض أنوثة م

.)4())إلى حد لا یوصف

بدت لي سیرابا في هذه الأثناء أیقونة إفریقیة رائعة ((:وفي موضوع آخر یقول

.)5())م عن أنوثة شرسةرائع ضحكاتها تنذات صوت 

غوص في متاهاتها، وهذا ما یثیر لدى البطل رغبة والنشوة العامرة في إحتضانها وال

فقد اعتبرها الجسم المكتنز، وقد وجد ظالته فیها وتمثلت لدیه الحریة والتحرر من جمیع 

.108المصدر نفسه، ص)1(

.96المصدر نفسه، ص)2(

 .52ص، سیرابامحمد سعدون، )3(

 .19ص ،المصدر نفسه)4(

.20المصدر نفسه، ص)5(
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بق وإحیاء لغرائزه عت أن تثیر في نفسه الإحساس بالشالقیود التي كانت تقیده، واستطا

.الدفینة والرغبة في إمتلاكها والإرتواء من مائها

تیام:

ومن خلالها فقد استطاع الكاتب ،حفظة وملتزمة بالصوفیةتم وصفه بأنّه شخصیة مت

وخاصة الدیانة الیهودیة، وأمّا .أن یرسم التشدد والتغلغل الدیني المخلوط بالأدیان الأخرى

الدیانة المسیحیة فقد اعتبرها دیانة متسامحة مع الدیانة الإسلامیة، مما نجد معظم 

ولا یكاد المرء أن .تنقون الدیانة المسیحیةالخادمات والخدم في زاویة الشیخ الأكبر یع

یفرق بین المسلمین والمسیحیین لأنهم متعایشون كالإخوة فیما بعضهم ویمقت الیهودیة 

وهذا حال الكثیر من رجال...وتأثیرها في الدین الإسلامي المملوءة بالبدع والخرافات 

حیث یجعل من أذیة نفسة ''تیام''الدینفي السینغال المتشبذین في الصوفیة ومن بینهم 

رجل في حوالي الأربعین من العمر ربع القامة ((:مصدرا للتوبة، فقد وصفه الكاتب بأنّه

.)1())أسمر اللون یرتدي جلبابا أزرق تنقد عیناه صرامة وحزما

عمرلاي:

وهي الشخصیة التي ساعدت البطل الاستقرار في السینغال بعدما صدت في وجهه 

و عودته إلى بلده الجزائر وذلك بعد ضیاعه لمحفظة نقوده فقد التقى جمیع السبل نح

أسمر اللون طویل القامة ((بعمرلاي في القنصلیة الجزائریة وفي هذه الأثناء وجده شابا 

.)2())یرتدي لباسا أشبه بالزي المغربي

ومن خلال وصفه لعمر لاي یتبین أنّه ذو شخصیة ملتزمة فهو رجل صوفي متزمت، 

هذا قبل زواجه من سیرابا وسفره إلى إیطالیا، فمنذ عودته من الخارج، فقد تبین النضج و 

والتأثر بالغرب ویظهره من خلال هندامه فبعد عودته قابله بزي أوروبي أنیق ویتین ذلك 

.17، صسیرابامحمد سعدون، )1(

 .13صه، المصدر نفس)2(
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قابلني عمرلاي بزي أوروبي أنیق وقد إمتلأ بدنه الذي كان نحیفا وبدت ((: في قوله

.)1())علیه إشراقة طفیفة

:البعد السیسیولوجي-2.2

نتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة وفي نوع العمل الذي یقوم به ویتمثل في ا

التي یمكن أن یكون لها أثر في حیاته وكذلك ...المجتمع، وثقافته ونشاطه وكل ظروفه 

)2(...دینه وجنسیته وهوایاته

الاجتماعي وثقافتها بتصور الشخصیة من حیث مركزها((وبالتالي یهتم القاص 

.)3())ومیولها والوسط التي تتحرك فیه

ولوجي یتعلق بالمعلومات التي تحملها الشخصیة ووضعها الاجتماعي یوالبعد السیس

/عامل :إیدیولوجیتها، وعلاقاتها الاجتماعیة والمهنیة، طبقتها الاجتمتاعیة((من خلال 

:غني، إیدیولوجیتها/فقیر :جتماعيإقطاعي، وضعها الا/برجوازي /طبقة متوسطة 

.)4())سلطة/رأسمالي، أصولي 

نتمائها اوبفضلها استطاعت أن تكشف ،شخصیاته أبعادا اجتماعیةقد منح الكاتبهذا و  

.وعلاقتها مع المحیط الذي تعیش فیه

الرواي:  

ثیرا یبدو أنّ الراوي قد عاش أحداث ووقائع صعبة ومؤلمة في وطنه الأم فقد أثرت ك

في نفسه وكان الحل هو هروبه والاتجاه نحو التحرر وإعادة بناء ذاته ومحاولة لإیجاد 

ظالته، ویكمن ذلك في بلد یمتاز بالطبیعة والعفویة والبداهة، حین كانت المشاهد المروعة 

التي عاشها البطل في مرحلة التسعینات من القرن الماضي من إرهاب وقتل ومجازر 

ة للتأقلم مع أي بلد یسوده الأمن والإستقرار بعیدا عن الأجواء الدمویة، جماعیة كانت كفیل

.56المصدر نفسه، ص)1(

.35، صمدخل إلى تحلیل النص الأدبيعبد القادر أبو شریفة، )2(

.35، صتطور البنیة الفنیة في القة الجزائریة المعاصرةشریبط أحمد شریبط، )3(

.40ص تحلیل النص السردي،محمد بوعزة، )4(
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فقد تمكن من التعایش في بلاد إفریقیة مختلفة اختلافا بارزا عن العادات والتقالید المألوفة 

في بلده، وبنى الكاتب شخصیة السارد بناءا عن خلفیة ثقافیة خاصة الثقافة العربیة 

:والتي كانت مبهمة لتیام''الجفلى''خلال تفسیره للفظة الإسلامیة، ویتضح ذلك من

وسألني عن كلمة الجفلى التي كان یتعطش إلى معرفة معناها ففسرتها وقد هزه فرح ((

.)1(...))شدید حین استشهدت له ببیت جاهلي 

مما أُعجب به تیام ووعده بأنّه سیثني عنه لشیخه الذي یملك المال والجاه والسلطة 

أصبحت مدرسا أعلم ((:ي طلبه لیجد له عملاً، بالفعل صار مدرسا للغة العربیةلیلب

.)2())الصغار اللغة العربیة في ضاحیة من ضواحي داكار

وقد منحني الشیخ ((ومن خلال هذا المنصب فقد منحه الشیخ منزلا ومرتبا محترما 

.)3())منزلا من أوقاف الزاویة ومرتبا بألف فرنك فرنسي قدیم

ویتضح من خلال سرده لأحداث الروایة أنّه متأثرا بالأدب الصوفي وثقافته، فقد لعب 

فقد اعتبر دیانتهم .دور المرشد الدیني والواعي بالثقافة الدینیة الصوفیة عكس تیام وأتباعه

لم یكن تیام متضلعًا في الفقه والدین بل كان ((خلیطة من الخرف والمبتدعات لأنّه 

.)4())من البدع والخرافاتتدینه خلیطا 

صفرار وجهه لأنّه یسهر اللیالي في التلاوة ویظهر ذلك من خلال إرهاقه وا

یردون ((والخشوع، فقد حاول إقناعه بأنّ الكتب التي یقرؤها هي من صنع الیهود لأنّهم 

للمسلم أن یقضي لیله ساهرا، فیطلب مئات الركعات لینال قصورا من الیاقوت والزبرجد

علیهواجبلا یستطیع المسملم أن یؤدي فرائضه البینما في الصباح)5())في الجنة

.أدائها

سیرابا:

 .18ص سیرابا،محمد سعدون، )1(

 .47ص، سیرابامحمد سعدون، )2(

.47المصدر نفسه، ص)3(

.31المصدر نفسه، ص)4(

.32المصدر نفسه، ص)5(
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فتاة جامعیة مثقفة اختصاصها اللغة الفرنسیة تتقنها جیدا، هادفة تسعى لتحقیق أحلامها 

حتكاكها بالثقافة تختلف عن فتیات السینغال، نظرا لاوهي متفحتة ذو طبائع مختلفة 

جعلت منها ،متلاكها لشخصیة قویةفي الحي فالكل یهابها ویحترمها لایة، محبوبة الغرب

مكانة مرموقة في مجتمعها لأنّها ذات علاقة لطیفة مع الجمیع لدیها أصدقاء رجال من 

بینهم الأستاذ الفرنسي، تسكن مع والدتها المریضة في بیت جمیل یُعد من البیوت المتمیزة 

مادي الممتاز مقارنة بالحالة الاجتماعیة السائدة، فقد تزوجت في الحي بفضل وضعها ال

بعمرلاي رغم الفروق الفكریة والمادیة بینهما دون ذكر سبب قبولها له وقد كانت على 

علاقة بالبطل الروائي حیث كان یزورها في البیت الذي تسكن فیه مع عمرلاي، وهذا 

.الأخیر كما ذكرنا سابقا یعتبر صدیق البطل

وهنا نشأت بینهما علاقة حمیمیة طفیفة وكان كلما یزورها یضمها ویقبلها خلسة 

أنهب منها القبلات حین نخلو كانت تقدر هذا المیل وهي لا ((:مستغلا غیاب زوجها

.)1())تمانع

كان الإنسان أنثى وذكر ((وغرزت في نفسه الاشتیاق للعودة إلى الطبیعة التي 

.)2())لسجیةیتعاملون على الفطرة وا

في اللیل إلا أن وصلت فأصبح یكثر في زیارته وخاصة اوقد تطورت العلاقة فیما بینهم

وكانت من آثارها الطفل المشبوه لیكون دلیلا ثابتا لجریمة ،رتكابهم الخطیئةبهما إلى ا

من بلده دون رجعة لأنّه لمعلى اتخاذقرار الطلاق، والفرار عمرلايهذا ما أجبر و  .الخیانة

فقد تم طلاق عمرلاي وسیرابا وسط دهشة .من أفواه النّاس، ولم یسلمیتحمل عباء الخیانة

،تبقى سیرابا على هذا الحال حتّى الجمیع، لتُكرس نفسها للدراسة وتربیة طفلها الوحید

اتخذت المدرس الفرنسي صدیقا مقربا لها لدرجة زواجها منه، وزادها طموحا في معایشته 

ي فقد رحلت إلى فرنسا وانقطعت أخبارها بشكل كلي، إلاّ من خلال رسالة المجتمع الفرنس

)3())طلب مني أن أقرأ له رسالة جاءت من سیرابا بالفرنسیة((:بعثتها لصدیقها تیام

 .43صسیرابا،محمد سعدون، )1(

.43المصدر نفسه، ص)2(

 .119صالمصدر نفسه، )3(
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زوجها، ''آلبیر''وكان فحواها أنّها تعیش لوحدها مع إبنها بسبب تفاقم مشاكل بینها وبین 

با إلى بلدها، وبالفعل تطلقت وعادت مع ابنها، ومن هنا فقررت الطلاق منه والعودة قری

تظهر السیاسة الفمعیة التي تمارسها الحضارة الأوروبیة في حق الشعوب الإفریقیة الفقیرة 

لیصطدموا من خلال إغرائهم بالعیش تحت ظلالها والتستر في حضارتها لبناء غد مشرق 

.من اهداف وأحلام كما هو حال سیرابافي الأخیر بموجة من الأوهام واستنزاف مما تبقى 

من قوة ''ألبیر''فقد تراجعت شخصیتها ومكانتها بعد طلاقها مرتین وخاصة طلاقها من 

.التحدي والخوض في الأحلام والمغامرات إلى ذل وانكسار

تیام:

له  تكریما ووفاء''ماري''رجل دیني متعبد قریب من شیخ الزاویة لدرجة تزوج طلیقته 

د تزوجها منذ ثلاث ولم یرزق بأطفال منها فق)1())یراها هبة مباركة من الشیخلأنّه((

أنا إمام أنوبه في الصلاة بالجماعة ((في الزاویة  ایعمل إمام،سكا بهاسنوات فظل متم

، وكذلك معلما للقرآن في واكام، ویتقاضى خمسة وعشرین ألف فرنك، فهو )2())في الزاویة

إنّه مبلغ رمزي ولكنه ((''تیام''حاجیاته وهذا في قوله على لسان مبلغ زهید لا یسد

، وبالرغم من وضعه الصعب )3())یمنحني في كل شهر قسطا من الأرز والسكر والشاي

إلا أنّه لا یبخل عن ضیفه بشيء فیسعى إلى توفیر وجبة دسمة له، فهو رجل یمتاز 

إنّه البیت ((:بالكرامة والجود الذي ساهده البطل من خلال إقامتة في بیته فیثني علیه

لي الذي شعرت فیه بأنني أمیر فعلى الرغم من فقر تیام إلاّ أنّه یتكلف أحیانا لیقیم 

.)4())عشاء ممیزا فیه عدة سفرات متنوعة

عمرلاي:

 .67صسیرابا،محمد سعدون، )1(

.21المصدر نفسه، ص)2(

.67المصدر نفسه، ص)3(

.67المصدر نفسه، ص)4(
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شابا في مقتبل العمر متأثر بالصوفیة له عادات تختلف عن عادات تیام في العبادة، 

وتیام یمقته مقتا شدیدا لأنّه یعتبره رجل فتنة وسوء، تقدم لخطبة سیرابا رغم الفوارق 

م سافر إلى إیطالیا بحجة العمل وتأثر الطبقیة والفكریة التي بینه وبینها وتزوج منها ث

)آنا(فهي فتاة مسیحیة بقال لها ((:بالفكر الغربي وأحب فتاة فرنسیة تقیم في إیطالیا

نفتاح عن الحضارة هناك دعوة منه عن الا)1())وقد أحبتني كثیرا واقترحت عليَّ الزواج

طابع غربي وما یشهد إلى شاب ذو  اصوفی االعربیة والتأثر بها بعدما كان شابا متزمت

وبعد لحظات خرج ((:فیظهر في مقارنة قبل ذهابه إلى إیطالیا فیقول،تغییره اللافت

ببذلته الأوروبیة الجدیدة وتذكرت هیئته قبل سفره إلى أوروبا حین كان یرتدي الجبة 

ولاحظ فیه التغییر فلابد انفصل عن )2())ویلف السبحة على یده ویستاك بعود الآراك

.یة وربما یكون السبب هو خیانة زوجته وإحساسه بالنقصالصوف

:البعد السیكولوجي-3.2

مفهوم السمة ((یذهب علماء النفس إلى تحدید المفهوم الأساسي في بناء الشخصیة وهو 

ملاحظتها والسمة صفة أو خاصیة للسلوك تتصف بقدر من الإستمرار ویمكن في 

من تحلیلها وتفسیرها بناءً عن ما بادرت به وهذا یعني أنّ الشخصیة تتمكن .)3())وقیاسها

.من سلوك

مجموعة من الأبعاد الكمیة التي تعبر عن السمات التي ((:والشخصیة عندهم هي

.)4())تنظم السلوك

نتیجة البعدین ((وفي الأخیر یمكننا القول أن البعد السیكولوجي في الروایة یتمثل في 

، من رغبات وآمال وعزیمة وفكر وكفایة الشخصیة السابقین في الإستعداد والسلوك

 .79صالمصدر نفسه، )1(

 .75ص، سیرابامحمد سعدون، )2(

، 1لبنان، ط–، دار الكتب العلمیة، بیروت علم النفس بین الشخصیة والفكرالشیخ كامل محمد محمد عویضة، )3(

.57م، ص1996

.68المرجع نفسه، ص)4(
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ویشمل أیضا مزاج الشخصیة من إنفعال وهدوء وانطواء أو .بالنسبة لهدفها

.)1(...))انبساط

یهتم القاص خلال هذا البعد بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها ((فقد    

.)2())وطبائعها، وسلوكها ومواقفها من القضایا المحیطة بها

:فمن خلاله تستطیع أن تصل إلى ما ترغب إلیه،أي یمكن تفسیره بأنّه البعد الداخلي

فلابد من تحلیل سلوكه وكذلك تحدید ما یشعر به ،باعتبار أن الإنسان كائن معقد ومركب

.وكشف مكنوناته الداخلیة التي تعبر عنها تصرفاته

بائع النفسیة والمكبوتات الداخلیة التي وفي روایة سیرابا تمثل البعد النفسي في الط

تتأزم مدتها الشخصیة وتجعلها بؤرة لتفعیل الصراعات الداخلیة للشخصیة مما تجعل 

الشخصیة تتوقف إلى التحرر والمحاولة لنزع القیود خلال مقارنتها بالآخر وخاصة 

.بحضارة الغربیة

الراوي:  

التي عاشها البطل في الجزائر من مجازر تمثل هذا البعد في الوقائع والأحداث الألیمة 

وإرهاب تركت في نفسه الخوف والوحدة مما عززت فیه عدم القدرة عن البوح في ما 

یؤمن به ویصدقه ویشعر به بسبب الدمار النفسي الذي ألحقته الفصائل الإرهابیة في 

ا تبادله نفوس الجزائریین، ویظهر هذا جلیا في عدم التصریح بحبه لسیرابا ورغم بأنّه

نفس الشعور فقد كتمه رغم قدرته على عیش هذا الحب وإمكانیة ختامه بالزواج مما ترك 

.الفرصة لعمرلاي بخطبتها والزواج منها

وأنا ((:منذ النظرة الأولى التي رآها فیها، فیظهر جلیا في قولهرغم حبّه وانجذابه لها

لیصبح شاكن في أحشائه ، وهذا الحب شهد تطورا)3())أحب سیرابا غصبا عن نفسي

سیرابا الآن في أحشائي بین ضلوعي وأغوص بذاتي في ذاتي ویتحد كنهها ((وكیانه 

.133، صمدخل إلى تحلیل النص الأدبيعبد القادر أبو شریفة، )1(

.35، صفنیة في القة الجزائریة المعاصرةتطور البنیة الشریبط أحمد شریبط، )2(

.60، صسیرابامحمد سعدون، )3(
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فنلاحظ الحب الذي كانت تعیش الشخصیة كان ثقیلا بالنسبة لها، إلاّ ، )1())بكنه نكهي

أنّه لم یستطع أن یصرح به لسیرابا، أو لأي أحد كان، ومن جهة الطفل عیسى رغم 

في تلك اللیلة إلاّ أنّه ه من الممكن أن یكون من صلبه بسبب الخطیئة المرتكبةتأكده بأنّ 

لسكوت حتى وبعد طلاق سیرابا وعمرلاي لیظهر في الأخیر ندمه الشدید وتأنیب التزم ا

في حق  هالضمیر خاصة في الرؤیا التي رآها البطل متمثلة في دعوة صریحة من نفس

ت النسور الرهیبة كل الأماكن وسجن من الناس في احتل((: همن صلبالطفل أنّ إثبات

ثم رأیت نسرا منها ینقض بقوة ویخطف ابن سیرابا وهو یصرخ بشدة ...بیوتهم 

.)2(...))ویطیر به عالیا نحو الشمال 

وبعد زواج سیرابا من ألبیر وسفرها إلى فرنسا فقد حاول الراوي أن یتناسى هذا الحب 

، فاختار طریق ''الحلاج''و'' كابن العربي''والصوفیین حیث تأثر بالأوردة الصوفیة 

:التصوف لربما یفیق من هاته الغیبوبة التي جعلته یسبح في فضاء سمي بفضاء سیرابا

یخلصني من هذا الحب وهذا الطوفان الذي ربما سیؤدي بي وبدأت أبحث عن حل ((

سیرابا التي حلت وكان لابد أن أفكر في طریق آخر ینسیني ذكرى .ویوردني للهلاك

في كیاني إنّه طریق التصوف الذي ربما أجد فیه بعض العزاء أو أجد فیه ملجأ 

.)3(...))عاصما لروحي من هذا العذاب الأبدي 

سیرابا:

یة سیرابا التفتح والدعوة إلى التحرر متأثرة بالثقافة الغربیة ربما كان شخصنلمس في 

ة وصاحبة مواقف، وقد توصلت إلى كسر ختصاصها سببا في ذلك، وهي فتاة قویا

الحواجز الذكوریة في مجتمعها، وكذلك إلى تحقیق مكانتها وفق ما تصبو إلیه فقد 

.)4())الفتاة البرزة اللسنة والمعتدة بنفسها((:وصفها السادر بأنّها

.122المصدر نفسه، ص)1(

.72، صالمصدر نفسه)2(

 .117صسیرابا،محمد سعدون، )3(

.16المصدر نفسه، ص)4(



ت وأبعادها في روایة سیراباالفصل الأول                      أنواع الشخصیا

45

ولعل أكبر دلیلا لذلك هو توفیر سكن للراوي بعدما فشل عمرلاي من مساعدته بسبب 

یخ زاویته طلبه، وسیرابا مثلها مثل أي إمرأة رهیفة الإحساس إلا أنّها غامضة رفض ش

سیرابا نفسها كانت غاضمة فهي أحیانا قویة، وأحیانا ضعیفة تبكي ((:ویصعب فهمها

.)1())أمامي وهي تبكي عن تعاشتها وشقائها مع عمرلاي

اس مثل بعضهم البعض وتارة یصفها بالكتلة والصخرة القاسیة في مشاعرها، تعامل النّ 

حیث لا تتعاطف بسهولة مع غیرها وربما یكون السبب ،حتى وإن كان من بینهم زوجها

.هو الترفع والكبریاء الذي یزید من جاذبیتها

تیام:

تتمیز شخصیة تیام بالخشونة والصلابة وخاصة فیما یتعلق الأمر بالنساء فهو حاد 

الخبیثات النمیمات وغیر المحترمات، یسعون إلى الطبع لا یحب ثرثرتهم خصیصا النساء 

تحقیق لذاتهن مع ما یطیب لهن من الرجال، وهذا ما جعل الراوي یحترمه ویخفي عنه

تركاته وأهوائه مع نساء الحي، إلا أنّه كان یشك بأنّه على علم بكل صغیرة وكبیرة، ففي 

الحب والمتعة حیث قام الذي اصطحبها بقصد ممارسة''أمنتا''إحدى المرات شاهده مع 

وكان تیام قد تعقبنا عندما تفقدني في الحي ولم ((:تیام بتعقبه ویظهر ذلك في قوله

وربما سبب مراقبته له خشیا من الفضیحة رغم تحذیره لنساء الحي إلا أنّ .)2())یجدني

لعبثیة الراوي لا ینصعي له، فقد كان یزور الأماكن المشبوهة متتبعا بذلك شهوته ونزواته ا

.التي لا حدود لها

وتیام یكره ویمقت عمرلاي ویعتبره بأنّني إنسان سيء فقد رفض زواجه من سیرابا 

الزاویتین فیما بینهما مما جعله واعتبره زواج غیر موقث، ولعل السبب هو عدم توافق 

.45المصدر نفسه، ص)1(

.69، صسیرابامحمد سعدون، )2(
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نّه حیث قال لي تیام قادحا في شریخ زاویة عمرلاي إ((:یقول بأنّه إنسان جاهل وأمّي

.)1())إنسان جاهل وأمي ولیس له علم فهو مدع وزندیق

عمرلاي:

أحب عمرلاي سیرابا منذ النظرة الأولى إلا أنّها لم تكن تهتم لأمره فقد كانت كالصخرة 

في مشاعرها اتجاهه كأنّها تنقص من شأنه وربما الفوارق الفكریة سببا في ذلك، لأنّ 

لذهاب إلى بیت تیام بدون مبرر فرفضت الانصیاع عمرلاي متشدد في رأیه، فقد نهاها ل

، )2())وتعامله كغریب أو بالأحرى كشخص أدنى منها((:له ومنعته التدخل في سلوكاتها

بحجة العمل لعلّه یغیر من نفسه ،مما تولدت عنده عقدة النقص فقرر الذهاب إلى إیطالیا

.''سیرابا''إلى الأفضل وتعجب به 

بالواقع الذي عكر حیاته هو ولادة الطفل المشبوه لیكون دلیلا مَ دِ إلا أنّه بعد عودته صُ 

نحطاط مكانته في مجتمعه امن قبل الإنسان الذي اعتبره صدیقه، وكذلك ،عن الخیانة

التي تجمع بین زوجته وأستاذها في الجامعة، حیث قابل عمرلاي خطیئة ،بسبب الصداقة

.ومواعدتها وقد قرر الزواج منهازوجته مع خطیئته من خلال تعرفه على فتاة 

.53المصدر نفسه، ص)1(

.44صالمصدر نفسه، )2(
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تعد الشخصیة من بین أكثر العناصر أهمیة في الروایة، حیث تقوم بین الشخصیة 

جعل مكونات العمل السردي مكملة لبعضها الروائیة وعناصر السرد الأخرى علاقات ت

البعض في النهوض بحیویته، كما أنّها تلعب دورا مهما في بناء العمل الروائي لكنها لا 

تكتمل الغایة منها إلاّ بوجود عناصر أخرى تكملها ولكنها تبقى المحرك الأساسي الذي 

م روایة بدونه لأنّ هذا یقوم بتفعیل العمل الروائي، إذ تعد جزءًا مهما لا یمكن أن تقو 

:العنصر لا ینفك عن أي عنصر فیها ومن بین علاقات الشخصیة بمكوناتها نذكر منها

علاقة الشخصیة بالحدث.1

یساهم الحدث في نمو الشخصیات، بحیث یعمل على إكمال صورتها النهائیة من خلال 

والهدف  المراد الوصول المراحل التي یقوم علیها العمل الروائي إلا أن یصل إلى النهائیة 

.إلیه، وذلك عن طریق سرد الأحداث على ألسنة الشخصیات

ا هو كل م((:الحدث هو الفكرة التي یقوم علیها النص الروائي ویعرف الحدث بأنّه

وإنتاج شيء ویمكن تحدید الحدث في الروایة بأنّه یؤدي إلى تغییر أمر أو خلق حدث

تنطوي على أجزاء شكل حالات مخالفة أو مواجهة بین لعبة قوى متواجهة أو متخالفة، 

الحدث الروائي صورة بنیویة یرسمها نظام قوي في وقت من الأوقات ...الشخصیات 

.)1())وتجسدها أو تتلقاها أو تحركها الشخصیة الرئیسیة

والمقصود هنا أن الحدث هو خلق حركة أو إنتاج شيء، أو كلّ ما یؤدي إلى التغییر، 

تحدیده من خلال الأجزاء التي تشكل حالات المواجهة بین الشخصیات، فالحدث ویمكن

.إذن هو الصورة التي ترسمها وتحركها الشخصیات

للحدث مجموعة من الخصائص من شأنها أن تزیده ((:وفي مفهوم آخر للحدث نجد

دیدة قوة وتماسكا بالتعبیر عن نفوس الشخصیات وحسن التوقیع والإنتظام في حبكة ش

الترابط، وأن یكتسب صفة السببیة والتلاحق حتّى یبلغ درجة الإكتمال، فإنّه یجب أن 

.)2())یتوفر على معنى وإلاّ ظلّ ناقصا

.54، صمعجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني، )1(

.22، صشریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرةشریبط أحمد )2(
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فالحدث هو العنصر الرئیسي الذي یدور حوله موضوع الروایة، فهو الذي نعتمد علیه 

وة وتماسكا في في تحریك الشخصیات، وللحدث مجموعة من الخصائص تمیزّه وتزیده ق

.الحبكة وتجعله یبلغ درجة الكمال

ومن خلال تتبعنا لمضمون الروایة، لمسنا كثیرا من التفاصیل التّي حدثنا فیها الراوي عن 

، وهذه الأحداث رواها السارد على لسان البطل وهو نفسه شوقتنا لقراءة الروایةأحداث 

  .الراوي

(واء الموت والترقب فیقولتبدأ أحداث الروایة بحدث الهروب من أج أزفت لحظة (:

.)1())الهروب من أجواء الموت والترقب والقرف وتشظي الذات

نجد الراوي هنا قد هرب من الموت وهو الإرهاب الذي أصاب الجزائر في العشریة 

.السوداء في زمن التسعینات

بطلة من خلال ضمیر والمتعمق في قراءة الروایة یجد الراوي قد جسد لنا الشخصیة ال

، بحیث نجد أنّ جمیع أحداث الروایة لها علاقة بالراوي البطل، فقد كان )أنا(المتكلم 

البطل یسرد لنا مغامراته مع المجتمع السینغالي وعلاقاته مع أفراده، فیظهر لنا علاقته مع 

لا في فكرت طوی((:عمرلاي الذي عرّفه بالفتاة سیرابا التي یعجب بها الراوي في قوله

وهي مغریة إلى ...أنّها فتاة قویة الشخصیة جذابة مثقفة ورائقة الحدیث ...سیرابا 

بحیث هذه الفتاة تصیح حلم حیاته في الإرتباط بها، وتیام الرجل )2())حدّ لا یوصف

الصوفي المتعبد الذي یقیم عنده الراوي في السینغال وقد عرّفه بشیخ الزوایة الذي ساعده 

ثم شرحت ((:جاد عمل له، فقد أعطاه وظیفة تعلیم الأطفال في منطقة داكاربدوره في إی

اقترح عليَّ مبدئیا أن أقوم بتدریس الأطفال في ...له وضعیتي الآن وحاجتي للعمل 

.)3())منطقة قریبة من داكار

یشیر حدث تعلیم الأطفال اللغة العربیة في داكار إلى أنّ الراوي شخصیة متعلمة 

.تتقن مبادئ اللغة العربیة لذلك عیّنه شیخ الزاویة كمعلم في منطقتهومثقفة 

 .05ص سیرابا،محمد سعدون، )1(

.19المصدر نفسه، ص)2(

.39المصدر نفسه، ص)3(
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تتواصل أحداث الروایة، ویسلط لنا الراوي الضوء على طریقة عیش المجتمع 

السینغالي، وعلى طریقة تفكیره ودینه وعاداته وتقالیدع التي تختلف كثیرا عن عاداتنا في 

وسط بیئي مليء بالطقوس الدینیة الصوفیة، الجزائر، فنجد الراوي غارق في التیه في 

وبیّن )1())صلى الشیخ بالحضور صلاة المغرب والعشاء((:ویظهر ذلك من خلال قوله

أحیانا أخرى أسعر في ((:المتعة واللهو من خلال الحفلات التي تقام في واكام فیقول

ربي القدیم من التراث الع...بعض الحفلات الدینیة التي تقصد فیها قصائد دینیة 

.)2())كقصیدة طلع البدر علینا أو البردة

أنّ الراوي كان یقیم علاقات حمیمیة مع نساء الحيّ نجدومن أحداث الروایة أیضا

...وكانت كل واحدة تتوّدد إليّ وتنتظر الخلوة معي ((:كل ما سنحت له الفرصة فیقول

نام دون أن أنال وطرا من فیسهرن معي جمیعا حتّى الصباح فأتوجه إلى غرفتي وأ

واحدة منهنّ إلاّ أحیانا عندما یسیطر ملك النعاس على الجمیع في بعض اللیالي فأشبع 

.)3())رغبتي الجانحة من واحدة

ویشیر هذا الحدث إلى أنّ الراوي تخطى كل الحدود والعادات والتقالید التّي ترى علیها 

نغالي، ونسيَّ دینه وعاداته وأصبح یقیم في الجزائر، واندمج مع عادات المجتمع السی

علاقات مع نساء الحيّ كلّما سنحت له الفرصة، حتّى أنّه تجرأ وأقام علاقة مع سیرابا 

أحسست أنّ سیرابا تتقدم منّي وتفتح عن صدرها ((:وهي متزوجة من عمرلاي في قوله

œŬ¶ŶřƆ�œčƆŰ �œƌƒƃ¤�ƑƈƆŰ řÂ�©ƚŕƀƃœŕ�ċƑƄŵ�¾ƒƆřÂ(()4(لحدث عن الخیانة یعبّر هذا ا

خلق هذا الحدث فجوة بین سیرابا وعمرلاي ها الراوي البطل اتجاه صدیقه حیث التي قام ب

ومن جهة أخرى خلق للراوي تأنیب الضمیر ظلّ .فهو ینوي الطلاق منها هذا من جهة

:یلاحقه ویحسّسه بأنّ عیسى ابن سیرابا هو ابنه بعد اللّیلة التي قضاها معها في قوله

.42، صسیرابامحمد سعدون، )1(

.33المصدر نفسه، ص)2(

.46نفسه، صالمصدر )3(

.48المصدر نفسه، ص)4(
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حتى لو كان عیسى ابني وجاء من صلبي من خلال تلك اللیلة :ت في صمتوقل((

.)1())الآثمة

من أجل ه وقد أرسله في بعثة إلى إیطالیاتقرّب البطل من شیخ الزاویة، وأصبح یثق ب

:وبعد أیام فاجأني تیام بزیارة إلى منزلي((:تأدیة بعض الأعمال هناك حیث یقول

ني إلیه وهو یرید إرسالي إلى إیطالیا في مهمة إلى وأخبرني بأنّ الشیخ یدعو 

.)2())محمد

تتجلى علاقة هذا الحدث بالشخصیة البطلة حیث نجد البطل قد صنع مكانة في قلوب 

المجتمع السینغالي، حتى شیخ الزاویة الذي أصبح یثق به ویرسله في بعثات إلى إیطالیا 

.لتأدیة بعض الأعمال هناك

لروایة، ویعود الراوي من إیطالیا ویقدّر البقاء في السینغال منتظر عودة حداث اأتستمر 

وقررت البقاء آملا أن تعود سیرابا ((:سیرابا من فرنسا لعلها في یوم من الأیام تعود إلیه

قریبا ثم صرت بعد ذلك أتصل بها عبر الهاتف وأصبحت تفضي إليَّ معاناتها ومشكلتها 

إنّ علاقة هذا الحدث بالبطل هو أنّ البطل لم ییأس من )3())العویصة مع زوجها بییر

حبّه لسیرابا فبعد زواجها من عمرلاي ومن بییر، إلاّ أنّه ظلّ ینتظرها ویأمل في عودتها 

.إلیه والزواج منها، وهذا ما یظهر لنا أن البطل هو الوحید الذي أحبّ سیرابا دون مقابل

ة سیرابا، فهي تعتبر الفاعل المحرّك للأحداث، أمّا عن علاقة الأحداث بالشخصیة البطل

وقد أثرت في الراوي منذ النظرة الأولى، باعتبارها إمرأة تفیض بالأنوثة والإغراء جعلت كل 

أصناف الرجال تشتهیها وتحلم بالزواج منها فقد تزوجت بعمرلاي الذي كان من الرجال 

طبة سیرابا فإنّني نویت أن ما رأیك لو تقدمت لخ((:متصوفین ویظهر ذلك من خلالال

.)4())فوجدت نفسي أمیل إلیها ولا یمكن الإستغناء عنها...أطلب یدها 

.60المصدر نفسه، ص)1(

.109، صسیرابامحمد سعدون، )2(

.126المصدر نفسه، ص)3(

.36المصدر نفسه، ص)4(
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وفي حدث آخر یظهر لنا طموح سیرابا إلى التطور والإنسلاخ من الجذور الممتدة في 

لیمارس طقوس خاصة به خارج البیت ...صار یتخلى عنها ((:أعماق التاریخ في قوله

.)1())توافق مع طبیعة سیرابا التّي تنزع للانفتاح والتحرّر المطلقربّما لا ی

إنّ هذه الأحداث التي سردها الراوي لنا، بینت لنا عدّة جوانب من حیاة سیرابا وكل 

البطل الراوي لها كانت نظرة حبّ شخصیة تنظر لها بوجهة نظر خاصة، حیث نظرة 

في نفسي الإحساس بالشبق وربما كانت أثارت سیرابا ((:وإعجاب وشوق للزواج منها

.)2())تعرف أنّها تفجر عواطفي وتثیرني

أمّا عن نظرة الخیانة وقد وصفها عمرلاي بالعاهرة، وأنّ الطفل عیسى لا یشبهه فهو 

لعلك تقصد شقرته ولونه الأبیض، نعم ألیس هذا دلیلا ((:بعینین زرقاوین وشعر أصفر

.)3())قاطعا على الخیانة

ومن جهة أخرى نرجع الذنب كلّه لسیرابا، حیث بقبولها الزواج من عمرلاي قد غیّرته 

ها هي سیرابا من ذلك الإنسان الصوفي المتعبد إلى سكیر یشرب الخمر مليء بالشكوك

تتزوج من أستاذها بییر وتسافر معه إلى فرنسا، لعلّها تجد بعد الطلاق من عمرلاي،

الزواج یلاقي الفشل ویتركها بییر تعاني وحدها رلاي، لكن هذا السعادة التّي فقدتها مع عم

أنا على خلاف مع زوجي، وأعیش الآن وحدي مع ابني ((:هي وإبنها فتقول

.)4())عیسى

سیرابا من خلال أحداث الروایة، تظهر لنا أنّها فشلت مرتین في الزواج، وكأنّه عقاب 

القیم الریفیة الأصیلة التي تربى علیها فجعلته لها فقد غیرت كل من مبادئ الراوي البطل ك

:الراوي یحاور نفسه متسائلاوتركتیسبح في بحر المتعة والإشتهاء والخطیئة والخیانة، 

.45المصدر نفسه، ص)1(

.35، ص سیرابامحمد سعدون، )2(

.77المصدر نفسه، ص)3(

.119المصدر نفسه، ص)4(
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ترى هل إنهارت في كیاني مبادئ الكبرى؟ هل أنّ سیرابا تأسرني بروحها أم بجسدها ((

.)1())شأت علیها؟الغاوي؟ ترى هل تحطمت في نفسي تلك القیم الأصیلة التي ن

وتنتهي الأحداث المتعلقة بشخصیة البطلة سیرابا حیث تنوي سیرابا الطلاق من بییر 

�±§±ƂśŬƛ§�±Ì̄ƂƔÃ�ƌśƛ¤ŕŬśÃ��ƌśŕƊŕŸƈƅ�§Ď̄ţ�ŶŲ Ɣ�ÅÃ§±ƅ§�¿ŸŠ�ŕƈ�§°ƍÃ��¿ŕżƊƔŬƅ§�Ƒƅ¥�©̄ÃŸƅ§Ã

.في السینغال لعلّه یجد فرصة یعبّر عن حبه لها

لمتعلقة بالشخصیات الرئیسیة ننتقل إلى الأحداث المتعلقة وبعد الحدیث عن الأحداث ا

فتظهر عمرلايبالشخصیات الثانویة، وهناك العدید من الشخصیات، لكن نختار شخصیة 

هوّن عليَّ هذا الشاب الأمر ((:في أول الروایة من خلال حدث مساعدته للراوي في قوله

.)2())وقد طمأنني واعدا إیاي بالمبیت عنده...

وتظهر لنا الروایة بأنّ عمرلاي رجل صوفي متعبد یعجب بسیرابا ویطلبها للزواج، لكن 

هذا الزواج یلاقي الفشل، فنجر الراوي بندمه من الزواج منها، لأنّها تحتقره ولا تحبّه في 

أصارحك بأنّني ندمت على الزواج من سیرابا، فهي تتعالى عليّ ولا تهتم بي ((: قوله

.)3())تعیش معي بوجدانهاوأشعار أنّها لا

لعلّه یجد فیها ما )آنا(الیا ویتعرف على فلك سیرابا یسافر عمرلاي إلى إیطوهروبا من

تعرفت على فتاة من أصل فرنسي تقیم في إیطالیا وهي مسیحیة ((:لم یجده في سیرابا

.)4())وقد أحبتني كثیرا واقترحت عليَّ الزواج)آنا(یقال لها 

سیرابا لعمرلاي وسفره إلى إیطالیا، قد غیرته تماما ویظهر هذا التغییر من خیانة 

وبعد لحظات خرج ببذلته الأوروبیة الجدیدة ((:خلال طریقة لباسه الأوروبي الحضاري

وتذكرت هیئته قبل سفره إلى أوروبا حیث كان یرتدي الجبة ویلف السبحة على یده 

.)5())ویستاك بعود الآراك

 .59ص المصدر نفسه،)1(

 .13ص، سیراباون، محمد سعد)2(

.79المصدر نفسه، ص)3(

.79المصدر نفسه، ص)4(

 .75صالمصدر نفسه، )5(
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قة الأحداث الروائیة بشخصیة عمرلاي تتجلى في كونها جعلته من إنسان إنّ علا

متدین إلى سكیر مليء بالشكوك، إضافة إلى الخیانة التّي جعلته یسافر إلى إیطالیا تاركا 

.أرضه التّي تربى وكبر فیها

لها  التي''أمینتا''أمّا عن علاقة الأحداث بالشخصیة الهامشیة فقد انتقینا شخصیة 

لاقة وطیدة مع الراوي البطل، حیث كانت الملاذ الوحید الذي یهرب إلیه الراوي في ع

سمره، فهي شخصیة ملیئة بالمتعمة والإغراء، فقد كان یطلب منها المبیت معه وإقامة 

جلست مع أمنتا على مقعدین ((:علاقة أثناء تواجدهما في السینما ویظهر ذلك في قوله

یه واستمتعت بنهدیها الكبیرین وارتویت من لماها فنلت منها ما كنت أصبوا إل

.)1())العسلي

وإنّ علاقة هذا الحدث بالشخصیة البطلة هو أنّ أمنتا أصبحت بمثابة الملجأ الذي 

یلجأ إلیه الراوي ویمارس فیه طقوسه المعتادة، وجعلها الأنثى الوحیدة التي یمارس معها 

.ولطالما حلم بممارستها مع سیراباكل طقوس الشبق والشهوة التي حرم منها، 

ومن خلال علاقة الأحداث بالشخصیات نستنتج أنّ هذه الأحداث جاءت متسلسلة 

ومرتبطة ببعضها البعض أشدّ الإرتباط، ویظهر ذلك من خلال علاقة الراوي بسیرابا، فقد 

لقه ساهمت هذه الشخصیة بمساعدة الراوي على سرده للأحداث من خلال حبّه لها وتع

بها، ممّا جعله یقرّر الإقامة في السینغال والزواج منها هذا من جهة، وهذا الحدث من 

الصفات الإیجابیة، أمّا من جهة أخرى نجد الراوي نتیجة هذا الحبّ قد تخلى عن مبادئه 

وقیمة الریفیة الأصیلة، وتخطى حدود العادات والتقالید، وأصبح یقیم علاقات حمیمیة مع 

.التي كان یدعوها إلى السینما ویمارس معها الجنسأمنتاوبالتحدید مع نساء الحيّ 

وهذا الحدث ،وخیانته لصدیقه عمرلاي الذي ساعده، بعدما كان في أمس الحاجة لذلك

.یعتبر من سلبیات الراوي

.69، صسیرابامحمد سعدون، )1(



الفصل الثاني                                دور الشخصیة في روایة سیرابا

55

وكل هذه الشخصیات الذي ذكرناها ساهمت في ربط أحداث الروایة ربطًا جیدًا بحیث 

إلى ما سیحدث من خلال ما تقوم به  اهم النص الروائي وتجعله متشوقتجعل القارئ یف

.هذه الشخصیات من أفعال

علاقة الشخصیة بالمكان.2

فقد اختلف النقاد ،یعتبر المكان من العناصر المهمة والمتمیزة داخل البنیة السردیة

ن أطلق علیه فمنهم م((:والدارسون في تحدید مفهوم محدداته بسبب تعدد تسمیاته

وهناك مصطلح شائع وهو ''المكان''ومنهم من استعمل مصطلح ''الحیز''مصطلح 

.)1())''الفضاء''

هو الأكثر تداولا في الساحة الأدبیة، حیث یلعب دورا كبیرا ''المكان''إلاّ أنّ مصطلح 

ساسیة في البناء السردي نظرا لأهمیته داخل العمل الروائي، فیعتبر من المكونات الأ

أن المكان هو ((:لإرتباطه الوثیق بالشخصیة دون أن نتغافل عن أهمیته في الزمن

الأكثر التصاقا بحیاة البشر لأنّ إدراك الإنسان للمكان یختلف من حیث إدراكه للزمن 

ففي الوقت الذي یدرك فیه الزمن من خلال تأثیره في الأشیاء إدراكا غیر المباشر یدرك 

.)2())شرة إدراكا مادیا حسیاالمكان بطریقة مبا

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرـ كلیة ''لوسیني الأعرج''حداثة السرد في روایة ذاكرة الماء أمال سعودي، )1(

.121، ص2009المسیلة، –وضیاف الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة محمد ب

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الفضاء المتخیل والتاریخ في روایة كتاب الأمیرالعلمي مسعودي، )2(

.182م، ص2009الجزائري المعاصر، قسم اللغة العربیة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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العلاقة التي تربط بین الشخصیات وكذلك لتحدید العلاقة بین ویفضله یمكن تشخیص

الشخصیة والمكان من خلال تفاعلها معه عن طریق معرفة مكنوناتها وأحاسیسها لتستطیع 

ا أن و عن طریق الآثار النفسیة التي یتركها داخل الشخصیة إمّ التعایش فیهأمن خلالها

.تكون سلبیة أو إیجابیة تحسبا للحالة الشعوریة

هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة ((:والغرض من تشخیص المكان في الروایة

ویكمن ذلك من خلال وصف )1())للقارئ شیئا محتمل الوقوع بمعنى یوهم بواقعیتها

اوي، غیر أنّ المكان لا الأماكن الواقعیة تجعل القارئ یصدق الأحداث التي یسردها الر 

یؤدي دوره في جعل القارئ یصدق واقعیة صدور الأحداث الروائیة ویوهم بها بل أن 

تحدید المكان لا یؤدي دور الإیهام  بالواقع فقط، عندما یصور أماكن واقعیة، فهذا ((

الأسلوب یعتبر من أبسط أشكال تصور المكان في الروایة وهو مرتبط باتجاه روائي 

هو الاتجاه الواقعي، وهذا الاتجاه نفسه یخلق أیضا أمكنتت متخیلة تؤدي الدور متمیز 

.)2())نفسه، وتمارس على القارئ تأثیرا متشابها رغم واقعیتها الفعلیة

ویمكننا القول بأن المكان في الروایة یكتسب أهمیته من خلال تأطیر الأحداث الروائیة 

فه بشكل دقیق وخاصة عند تفاعل الأمكنة الروائیة مما یجعلها تتسم بالواقعیة وذلك بوص

.مع الزمن والشخصیات لتكتمل المكونات السردیة في الروایة

ن بشكل عام في نظرتهم إلى المجتمع من منظورات موحدة وقد یشترك الكتاب الجزائریو 

.)3(حیث إنّ الواقع هو المحرك الأساسي في كل عملیة تحریریة إبداعیة.إلى حد ما

لتحرر لوهذا ما نجده عند محمد سعدون الذي جعل من العشریة السوداء سببا كفیلا 

من القیود التي كانت تكبله، مما ینطلق في سرده للأحداث الروائیة من لحظة الهروب 

والقرف وتشظي الذات فوجد نفسه في أحضان الفارق السمراء وجوهرة غرب إفریقیا 

فبدت له رائعة وتثیر في نفسه الدهشة بما تنطوي علیه )السینغال(وعروس نهر السینغال

.65، صديبنیة النص السر حمیدحمیداني، )1(

.66، صبنیة النص السرديحمیداني، حمید )2(

، عبد الملك مرتاض أنموذجا''تلقي نظریة الروایة في النقد الجزائري بین التأصیل والإجراء هشام العایب، )3(

.143، ص2019بسكرة، –اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر 
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عبق السمرة والعنبر والتراب ینبعث من ذلك الجو الإفریقي ((من مآثر إفریقیة تحت 

وسحرته مدینة داكار بكل ما فیها من خلیط من الأجناس وجوها الرطب )1())الصائف

ة لما احتضنتني المدینة وأحسست بالنشوة العارم((:الذي ینعش ویحس بالنشوة العارمة

بالذق والمطر وهبات أنسام الأطلسي المفعمة بعطر الفاكهة حقول الملح المجاورة، 

.)2())وسحرتني روعة المكان الذي تستكن فیه جوهرة البدایة

دون أن ننسى دهشته بوجود تمثال المسیح ومریم العذراء على مدخل كنائس مدینة 

كأنها دعوة إلى أنّ هناك تعدد الثقافات ،نجیین أسودینز  ، بجوارهم صورة رجلینداكار

في  الراوي وهذا ما إفتقده،والكل فیها یعیش على الطبیعة والتسامح،والأدیان في المدینة

حداث الیوم الذي مر أبه إلى ودُ عُ یَ حْ رْ الراوي كان بمثابة صَ أقام فیهبلده، والفندق الذي 

لسرور وكذلك الدهشة من خلال المشاهد المثیرة والرائعة بها، والتي تثیر في نفسه الفرح وا

لسینغال تأثیرا كبیرا في شخصیة ه إثر تجوله في المدینة، لقد كان لالتي اجتاحت صدر 

جتماعیة أو علاقاته الحمیمیة ثقافاتها سواء كان في علاقاته الإفقد تأثر بعاداتها و ،الراوي

نّه لیس هناك تعقید في العلاقات خاصة بین لأ ؛وفتیات الحي''سیرابا''التي عاشها مع 

المجال ((وهذا ما جعل له الحریة و،الرجل والمرأة، فالكل یتعامل على الفطرة والسجیة

الواسع للانطلاق في ذلك الجو السائد هناك الذي لا تتعقد فیه العلاقات بین المرأة 

وفي موضع آخر )3())والرجل، حیث تشعر بالحنین في العودة إلى البدایات الأولى

ما أروع ((:یصرح بإعجاب المجتمع السینغالي في التعامل مع بعضهم البعض فیقول

.)4())المجتمع حین یكون للطبیعة دور في سلوكات الأفراد

ما تولد عند الإحساس بالشبق بسبب بحر سیرابا وجسدها الغاوي خاصة عند ذهابه إلى 

لیا فقد أقبلت علیه تحمل صینیة الشاي وعند بیتها لمقابلة عمرلاي بعد عودته من إیطا

بیاض فخذیها انحنائها لتجذب الطاولة الصغیرة أصابته قشعریرة شبقته حیث بدا له 

ثم وخزني فجأة وازع عمیق ودار في نفسي في تلك ((:الممتلئین ویصرخ ذلك في قوله

 .05ص یرابا،سمحمد سعدون، )1(

.05المصدر نفسه، ص)2(

 .43ص سیرابا،محمد سعدون، )3(

.44المصدر نفسه، ص)4(
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مشاعر ولقد كانت لهذه ال)1())اللحظة صراع عنیف بین لذع الضمیر وحدة الشبق

والأحاسیس تحطیم القیود الاجتماعیة وكذلك الحدود الأخلاقیة في نفسه والتي نراها 

ترى هل إنهارت في كیاني مبادئ الكبرى؟ هل أن سیرابا ((:مجسدة في تساؤلاته الداخلیة

تأسرني بروحها أم بجسدها العاوي؟ ترى هل تحطمت في نفسي بتلك القیم الریفیة 

.)2())هاالأصیلة التي نشأت علی

لأن نساء السینغال لا یبالین بظهور ،أثرت في نفسه،فطبیعة المكان المتواجدة فیه

فوجد ،ویظهر هذا جلیا لزیارته إلى زاویة الشیخ الأكبر،معظم الأجزاء المثیرة في جسدهن

یلتحفن بشالات تشف عن بعض ((:متبرجات وبلباس غیر محتشم فالنساء هممعظم

من أجسادهن فقد لا تبالي الواحدة منهن بظهور نهدها من خلال الأجزاء الحساسة 

.)3())كمها الواسع أو حین تتعرى أطرافها وسیقانها

ومن خلال تأقلم الشخصیة مع المكان فقد نجد ارتباطا واضحا ینعكس عن سلوكیاتها 

ات والتقالید وأخلاقها وذلك بسبب تأثیر المكان علیها وتأثره به مما ینتج لها خرق في العاد

.التي كانت تتقید بها في موطنها الأصلي

كمكان مفتوح لتفاعلها ''السینغال''وعند دراستنا للمكان وعلاقته بالشخصیة فقد اخترنا 

وتجاوبها معه حیث وجدت كیانها وتحررت من الصراعات والقیود التي كانت تكبلها مما 

.من خلاله من معرفة ذاتهااستطاعت أت تفصح عن مشاعرها وأحاسیسها وتمكنت

وفیما یخص المكان المغلق وعلاقته بالشخصیة، فإنّه یأتي معاكسا للمكان المفتوح، 

فقد . وهذا من خلال تقید الشخصیة وصراعاتها الداخلي بحیث یكون حاجزا یعرقل مسیرها

حه الشیخ من تفقد ذاتها الداخلیة وهویتها وأحلامها، وهذا ما نجده في منزل الراوي الذي من

أوقاف الزاویة والذي كان ملجأ لأفكاره السلبیة ووساوسه وإحساسه بالذنب العمیق لما 

خلوت ((:اقترفه من خطیئة في تلك اللیلة التي قضاها مع سیرابا، وما نلاحظة في قوله

جالت في نفسي خواطر كثیرة مزعجة وحاولت ...إلى نفسي واستعدت شریط البارحة 

.59المصدر نفسه، ص)1(

.59المصدر نفسه، ص)2(

.16، صسیرابامحمد سعدون، )3(
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وما نلاحظه أن )1())ي إذا أصبح یساورني إحساس عمیق بالذنبعیش تبرئیة نفس

منزل الشخصیة یشكل عائقا في تفكیرها بحیث وجدت نفسها مقیدة وغیر قادرة عن تحمل 

فقد وقعت في ارتباك وضغوطات نفسیة أثرت في نفسیة الراوي، وعند .مسؤولیة خطتها

لكثرتها، وكذلك دون أن نغفل فقد انتقالنا للشخصیات الثانویة فقد انتقینا بعضها نظرا

واعتبرها من اكبر زوایا ''تیام''وصف أماكن الروایة بدقة وخاصة زاویة الشیخ الأكبر معلم 

الموقع الاستراتیحي الذي زادها رازها الحدیث وفخامتها، وكذلك نظرا لط'' داكارا''العاصمة 

ودخلنا من بوابة كبیرة ((:ئلا، فیقول السارد في وصفه قاانجذابا وخاصة المساحة الواسعة

یحرسها شاب بدین أسود من حرم الزاویة، وتتربع الزایة على مساحة واسعة وهي بنایة 

أرضیة محاطة بالأشجار الصغیرة المقلمة بعنایة وتتسلق جدرانها أغصان اللبلاب 

المتسابكة وقسم فناؤها إلى مساحات خضراء مربعة غرست في وسطها أنواع من 

ممر یمتد من البوایة الخارجیة إلى قاعة الاستقبال الفسیحة ...مختلفة الورود ال

، ویبدو أن هذا المكان یحیل إلى العظمة والوقار فهو مركز )2())المفروشة بالزاویة

سبوع حین یأتون نوا یجتمعون ویختلفون في آخر كل ألإستقطاب معلمي الصوفیة فقد كا

التي لعبت ''ماري''مكانا مفتوح بالنسبة لشخصیة وكانت الزاویة .إلیها من أماكن بعیدة

أمّا ماري ((:دور زوجة تیام لأنّها تتأنق وتتبرج في آخر كل أسبوع ویظهر هذا في قوله

فقد تبرجت وتأنقت لأن اللقاء في الزاویة في آخر كل أسبوع یعتبر حفلا كبیرا بالنسبة 

المسك والعطور وربما یكون لأناقتها لأتباع الطریقة فلابد من الزینة والأناقة والتطیب ب

.)3())وابتهاجها دافع آخر

المناسبة أكثر بشرا وعجبا بنفسه وهذا لا یقتصر على ماري وكذلك تیام یظهر في هذه 

وماري یتطلق لسانها عكس ما تكون في بیت تیام، حیث وصفها السادر في البدایة أنّها 

آها أول مرة في منزل زوجها، وربما تكون ذات طبیعة إنعزالیة لا تتكلم كثیرا عندما ر 

الزاویة لها تأثیر في نفسها تذكرها بالأیّام التي عاشتها مع الشیخ الأكبر عندما كانت 

متزوجة به قبل أن یطلقها لتتزوج من تیام، غیر أنّها تتودد إلى الراوي دون معرفة السبب، 

.99المصدر نفسه، ص)1(

 .22ص سیرابا،محمد سعدون، )2(

.83المصدر نفسه، ص)3(
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قر قربا مني فهي تمنحني تعلو البسمة شفتیها وتكون عادة أك((:فقد صرح بها وقال

في هذه المناسبة ودا إضافیا لا أعرف دوافعه فتعد لي قهوة نیس كافي بنفسها  في 

المساء وتؤثرني عندما یطهى اللحم فتأتیني بقطعة كبیرة تأخذها من الجفان قبل أوان 

.)1())الغداء أو العشاء

بینهماكنه له، حیث ا تجابوقد فسر السارد أن هذا الاهتمام والتودد یمكن أن یكون إع

.حاجزها اللغةعلاقة صامتة 

فیساهم ،ومما سبق یمكننا القول أنّ المكان یلعب دورا كبیرا في تحدید ورسم الأحداث

بائعها، غیر أنّ جمالیته تنعكس على المتلقي في تفسیر سلوكیات الشخصیة وتحلیل ط

لروایة تتفاعل فیها المكونات السردیة ساهم في تشكیل بنیة فنیة رائعة في افینجذب إلیه، وی

أن یتخذ المكان ''محمد سعدون''وتجعل من الشخصیة محورا لها، فقد استطاع الكاتب 

، فقد جعلها موطنا ''داكارا''الذي تدور فیها معظم أحداث الروایة هو السینغال وعاصمتها 

تحریر نفسه وتجرده یبث فیه أحساسیه ومكنوناته ورؤیته الهادفة للحیاة، حیث تمكن من 

من المكبوتات التي كانت عائقا في ذاته فقد وجد نفسه خاضعًا لها تبعا لطبیعة المكان، 

العدید من الأمكنة التي كانت محفزة للشخصیة غیر أننا نلمس في الروایة وصف 

.واستطاعت من خلالها التعبیر عن سلوكیاتها وإثبات وجودها

علاقة الشخصیة بالزمن.3

نتقالنا للزمن في الروایة فلابد أن نعرج عن مكانته لأنّه یعد من الركائز الأساسیة وعند ا

ستغناء عنه، وبفضله یستطیع الروائي أن یربط بین الأحداث بناء الروایة ولا یمكن الافي 

فلا یمكن اعتباره ،د العناصر السردیةأحوالشخصیات والأمكنة، وإذ فقد العمل الروائي 

وهي لذلك . كل حادثة تقع لابد أن تقع في مكان معین وزمان بذاته((:عملا فنیا لأنّ 

والإرتباط .ترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالزمان والمكان اللذین وفقت فیهما

)2())بكل ذلك ضروري لحیویة القصة

.83المصدر نفسه، ص)1(

.108، ص2013، 9مصر، ط–، دار الفكر العربي، القاهرة )دراسة ونقد(الأدب وفنونه عز الدین إسماعیل، )2(
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یزمنن ((:والزمن یعتبر مظهر وهمي لا یمكن تحدیده فهو ملتصق بحیاة الإنسان فقد

والأشیاء فتتأثر بماضیه الوهمي، غیر المرئي، غیر المحسوس، والزمن الأحیاء

كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا، وفي كل مكان من حركتنا؛ غیر أننا لا 

فهو مجرد غیر محسوس ولا یمكن إدراكه إلا من خلال الأشیاء المجسدة .)1())نحس به

شكلت قضیة الزمن في الروایة الحدیثة المحسوسة التي یغیرها من حال إلى آخر، فقد 

.جدلال واسع لدى النقاد المحدثین وقد تم حصره في الزمن الطبیعي

زمن تاریخي وزمن ((یطلق علیه أیضا زمن السرد الزمن الخارجي ، بأنّ ویمكن القول

الكاتب وهو الظروف التي كتب فیها الروائي، وزمن القارئ وهو زمن استقبال المسرود 

عید القراءة بناء النص، وترتب أحداثه وأشخاصه، وتختلف إستجابة من زمان حیث ت

.)2(...))إلى زمان، ومن مكان إلى مكان 

وهو الزمن ((:وزمن النص وهو نقیض الزمن الطبیعي ومن صیاغة الزمن الداخلي

وزمن الدلالي الخاص بالعالم التخییلي، ویتعلق بالفترة التي تجري فیها أحداث الروایة 

.)3())الكتابة وزمن القراءة

وبالتالي فإنّ في الروایة زمنان؛ زمن داخلي والمتمثل في الجانب التخیلي الوهمي الذي 

وضعه السارد داخل الروایة والزمن الآخر وهو الزمن الخارجي المتمثل في الجانب 

یكون على الخ والذي ...التاریخي المأخوذ من الواقع المتكون في الفصول والساعات 

.)ماضي، حاضر، مستقبل(وتیرة واحدة وفق نظام خطي تسلسلي 

إنّ الزمن تقنیة سردیة یستعملها الكاتب لتنظیم الوقت وفقا لسیرورة الأحداث، ذلك أنّ 

.الشخصیة والزمن یعتبران جزءا رئیسیا في بناء الروایة

أحد الركائز من عناصر النص السردي، حیث یشكل  امهم اویعدّ الزمن عنصر 

الأساسیة التّي ساهمت في بناء النص فنیا وجمالیا، فوجود الزمن ضروري في الروایة، أي 

.173–172، صفي نظریة الروایةعبد الملك مرتاض، )1(

م، 2005، )د ط(سوریا، –، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق شعریة الخطاب السرديمحمد عزام، )2(

 .106ص

.106فسه، صالمرجع ن)3(



الفصل الثاني                                دور الشخصیة في روایة سیرابا

62

لا وجود لها بدون زمن، كما أنّه یخدم الوضعیات التي تمرّ بها الشخصیة من بدایة 

.الروایة إلى نهایتها

ناصر الأخرى ونجد أنّ الزمن لا یكون مستقلا عن غیره، بل یتضامن ویتكافل مع الع

في الروایة، حتّى یصبح عنصرا فعّالا في السرد، فهو مرتبطك بالشخصیة ارتباطا كبیرا 

مرتبط بالشخصیة لیس زمن حقیقي بل هو زمن فنّي نّها تحسّ وتشعر بأثره والزمن لأ

.أبدعه الروائي بفكره وخیاله

اضر وذلك عن ونجد أنّ محمد سعدون في روایة سیرابا قد مزج بین الماضي والح

طریق العقل، فالإنسان وحده من یشعر بالزمن وتحركاته فنجد الماضي والحاضر، ممّا 

یؤكد قوة الترابط في الروایة، حیث نجد أنّ الكاتب انطلق باستحضار الماضي وتذكره، 

ففي الروایة هناك استرجاع واضح تعرض له الكاتب وهو عندما عاد بذاكرته إلى موقف 

وعدت إلى الماضي ((:من وهران واستوقفته جماعة إرهابیة مسلحة فیقولعندما كان عائد

فأوقفتنا جماعة من ...إلى ذكرى ذلك الیوم المشؤوم لما كانت عائدا من وهران 

.)1())العناصر الإرهابیة في منطقة ولتام القریبة من مدینة بوسعادة

رآه مع فتاة مراهقة ''تیام''وفي مقطع آخر نجد الروائي یتذكر ذات لیلة أن صدیقه 

وأذكر أنّه خرج ذات لیلة وصادف خروجه وجود فتاة مراهقة ناریة الطبع عند ((:فیقول

.)2())سریري

یواصل الراوي استرجاع بعض الأحداث، فیتذكر عن زیارته لصدیقه عمرلاي في بیته، 

وروبا حین كان وتذكرت هیئته قبل سفره إلى أ((:هیئته قبل سفره إلى أوروبا فیقول

.)3())یرتدي الجبة ویلف السبحة على یده ویستاك بعود الآراك

لیلة البارحة عندما كان معا ''عمر''وفي قول آخر نجد الراوي یتذكر ما وقع لصدیقه 

خلوت إلى ((:في الحانة عندما سكر وأصبح یسبُّ ویشتم، وأنّه راح ضحیة بینهم فیقول

.)1())وبدا لي أنّ عمر ضحیة ولكن ضحیة من یا ترى؟نفسي واستعدت شریط البارحة

 .61ص سیرابا،محمد سعدون، )1(

.68المصدر نفسه، ص)2(

.75المصدر نفسه، ص)3(
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هاهو الراوي یعود بذاكرته إلى صغره عندما كان یمنعه والده من الذهاب إلى البحر 

سني عمري من ((:عندما كانوا یسكنون قرب شاطئ فرانكو في مدینة رایس حمیدو فیقول

یدو، إذ كنت أذهب إلى الأولى حین كنا نسكن قرب شاطئ فرانكو في مدینة رایس حم

الشاطئ كلّ یوم على الرغم من أنّ والدي كان یضربني ضربا مبرحا لكي أمتنع عن 

.)2())الذهاب إلیه

تذكرت وصف ((:وعندما غادر الراوي إلى إیطالیا تذكر وصف المؤرخین لروما فیقول

ى كمسابقات المؤرخین لروما التي تهتم قدیما بالألعاب والاستعراضات الریاضیة الكبر 

.)3())ركوب الخیل وألعاب القوى في السرد

غیر أنّ الروائي لم یكتف باسترجاع الأحداث الزمنیة في تعریف شخصیاته لیقوم 

بتوضیحها للقارئ بل تخطى الماضي لیتجه نحو المستقبل لیستبق الأحداث ویصورها 

، فالإستباق ''راباسی''تصویرا مستقبلي لحدث سردي، ونلمس خمس استباقات في روایة 

حول القرار النهائي )عمرلاي(الأول یظهر جلیا في حوار البطل مع الشخصیة الثانویة 

البدایة، الذي اتخذه عمرلاي من أجل مصیر زواجه من سیرابا والذي كان فاشلا في 

إلا أنّ عمرلاي لجأ إلى السفر بحجة العمل نحو إیطالیا، البرغم من محاولة إصلاحه

ن سببا ظاهر فقط والسبب یعود إلى الرغبة في الهروب من زواج فاشل أنتجته والعمل كا

الفوارق الفكریة التي بین الطرفین، فقد كانت سیرابا تتعالى عنه ولا تهتم به، لأنّها 

شخصیة متحررة ترفض التحكم بها ومن المستحیل السیطرة علیها، وكان عمرلاي یفكر 

قرار في إیطالیا دون العودة إلى أرض وطنه، فیظهر هذا والإست''آنا''بالزواج من صدیقته 

نعم وربما تكون هذه آخر مرة أعود فیها إلى ((:وحیرة فیقولالاستباق على شكل تساؤل 

لیتأكد الراوي بأن عمرلاي ینوي الإنفصال عن سیرابا ویستقر في إیطالیا .)4())السینغال

.استقرار نهائي

.98المصدر نفسه، ص)1(

.101، صالمصدر نفسه)2(

.111، صسیرابامحمد سعدون، )3(

.79المصدر نفسه، ص)4(
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اقتراح عمرلاي للراوي الذهاب معه إلى إیطالیا لكي یحظى وأما الاستباق الثاني فقد كان 

بعمل وحیاة أفضل، وقد اعتبر الراوي هذا الإقتراح بمثابة نزعة خیریة من عمرلاي تسببت 

لنذهب إلى إیطالیا فسوف تحقق ما ((:فیها نشوة الخمر ویظهر ذلك في المقطع الآتر

.)1())أكد من ذلكترید وستكسب كثیرا من المال والعمل هناك مضمون ت

والاستباق الثالث یظهر في هیئة حلم عمرلاي حیث رأى الراوي یخونه مع صدیقته 

ولعلها كانت رسالة مقصودة منه لیثیر فیه الرعب لإكتشافه بخیانته مع سیرابا فیقول ''آنا''

ا كنت في حلم رأیت كأنني أنا وأنت في إیطالیا نائمان مع((:السارد على لسان عمرلاي

.)2())في غرفة وحدها رأیتك تتسلل نحوها فمنعتك عنها)آنا(في غرفة وصدیقتي 

حاولت أن أتصور نهایة سیرابا وهي ((:أمّا الاستباق الآخر یظهر في قول السارد

غریبة جعلني القدر سببا في مطلقة وقد تدمرت هذه الأسرة التي تكونت من مصادفة 

.)3()...)حدوثها ووسیلة إلى تدمیرها 

الإحساس الشفقةو فسه رابا بعد طلاقها وكأنّه تثیر في نلعلّه یرید معرفة مصیر سی

.بالذنب عن ما اقترفه في حبه لها

تخیلت لو أنّ بعض هؤلاء الأطفال كانوا شقر الألوان ((:وآخر استباق یتمحور في في

.)4())عذاب للضمیرمثل ابن سیرابا عندئذ لن تكون هناك مشكلة أبدا ولن یكون هناك 

لا یشبه أطفال واكامطفلوكأنه یواسي نفسه عن الخطأ الذي ارتكبه وكان من نتائجها

.الذین یدرسهم

.95المصدر نفسه، ص)1(

.98، صسیرابامحمد سعدون، )2(

.99المصدر نفسه، ص)3(

.100المصدر نفسه، ص)4(
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بعد الرحلة الممتعة التي تطرقنا فیها إلى كل ما یتعلق بالشخصیة الروائیة في مدونتنا 

:توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها))سیرابا((

 ّالشخصیة من العناصر الفنیة الهامة المكونة للنص السرديتعد.

 الشخصیات هي الركیزة الأساسیة في بناء النص الروائي لاحتوائها على مجموعة

.من المعاییر والصفات التي تساهم في اطویر وتحریك الأحداث

ها في ختلاف الباحثین والمنظرین الروائیین في ضبط موحدّ للشخصیة نظرا لمكانتا

.النصوص السردیة

 اهتم النقاد الغرب والعرب بالشخصیة وقاموا بتطویرها واعتبروها المحور الأساسي

.في السرد، بجیث لا یكون تصور قصة سردیة بدونها

 قسمت الشخصیات إلى عدّة أنواع منها الشخصیات الرئیسیة تمثل صلب موضوع

ئما بوقائع الروایة وتقوم بتحریك العمل الروائي لاهتمام الرواد بها، فهي ترتبط دا

أحداثها، أمّا الشخصیة الثانویة فهي التي لها أدوار قلیلة في الروایة، حیث تقوم 

بمساعدة البطل في تسییر بعض الأحداث في العمل السردي، فدورها تكمیلي لدور 

شخصیة البطلة، وأخیرا الشخصیات الهامشیة وهي شخصیات غیر فاعلة في 

.ر عدیمة الفائدة وحضورها یكون فكریا فقط في عالم الروایةالمجتمع وتعتب

 اختلف الروائیین في تقدیم الشخصیة، فهناك من یتناولها بطریقة مباشرة لا یكلف

القارئ في تأویلها، وهناك من یقدمها تقدیما غیر مباشر حیث یقوم القارئ 

.باستخلاص الصفات والنتائج المتعلقة بها

العناصر المهمة في النص، حیث تجعل من مكونات العمل تعدّ الشخصیة من بین

السردي، مكملة لبعضها البعض، كما أنّها تلعب دورا مهما في بناء الروایة، غیر 

ومن بین هذه العناصر ،أنّها لا تكتمل الغایة منها إلاّ بوجود عناصر أخرى تكملها

.نجد الزمان والمكان والأحداث

 ایات الاجتماعیة المعالجة لقضایا الإنسان ومجتمعهتعتبر روایة سیرابا من الرو،

حیث ربطت الإنسان بأرضه وتاریخه، فالراوي بعد هروبه من أجواء الموت والإرهاب 

ترك نفسه لمجموعة من الضغوطات النفسیة مكنته من الإستقلالیة بنفسه والبحث 
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لذي یخالف دینه عن ذاته مستسلما للعادات والتقالید التي تخص المجتمع السینغالي ا

.وفكره وتربیته في الجزائر





ملحق
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:''محمد سعدون''نبذة عن الراوي 

بسیدي خالد ولایة بسكرة، التحق كعادة أقرانه 1954جانفي 29ولد محمد سعدون یوم 

في ذلك الوقت بالكتاتیب فتتلمذ على ید الشیخ طالب الحفناوي بالدوسن والشیخ الطاهر 

.حمهما االلهمغازي بسیدي خالد ر 

بعد إنتقال الأسرة إلى الجزائر العاصمة بدأ مرحلة التعلیم الإیتدائي بمدرسة الرایس 

، لیعود إلى سیدي خالد وینال بها شهادة التعلیم )1964–1963(حمیدو لمدة عامین 

لیتوجه بعدها إلى ثانویة عباس لغرور 1968الإبتدائي باللغتین العربیة والفرنسیة سنة 

، ثم م1973نة لیكمل مرحلتي التعلیم المتوسط والثانوي فنال شهادة الأهلیة سنة ببات

.م1976الباكالوریا شعبة الأدب العربي سنة 
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وبعدها عاد م1980التعلیم كأستاذ تعلیم متوسط في مادة اللغة العربیة إلى غایة سنة 
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عید وبالفرنسیة الدكتور الفرنسي جزئین أشرف على الجزء الأول بالعربیة الدكتور لروى الس

جمالیة التلقي دراسة تطبیقیة في شعر بدر (:جاك مون ریشار، وكان بحثه معنونا بــ

.)شاكر السیّاب
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:مؤلفات محمد سعدون

:أثرى المكتبة الوطنیة بالعدید من المؤلفات منها

دار صدر عن :جمالیة التلقي واختلاف قراءات النقاد في شعر بدر شاكر السیاب
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.ة العالمیةالأعمال الأدبی
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:ملخص

حمد سعدون، لم''بناء الشخصیات في روایة سیرابا''تناولنا في هذه الدراسة موضوع 

بهدف التعریف بالشخصیة الروائیة وأنواعها سواءً كانت رئیسیة أو ثانویة، وكذلك التعرف 

، وقد كانت )الجسمیة، الإجتماعیة والنفسیة(على مقومات الشخصیة بعناصرها الثلاثة 

وعلاقتها بالمكونات السردیة الأخرى وقد اعتمدنا في ذلك .مرتبطة ارتباطا وثیقا بینها

.لمنهج البنیوي الذي ساعدنا في ذلكعلى ا

بناء الشخصیات، الشخصیة الروائیة، مقومات الشخصیة، المكونات :الكلمات المفتاحیة

....السردیة 

Résumé:

Dans cette étude, nous avons traité le thème de la « Construction du
personnage dans le roman de Seraba » de Muhammad Saadoun,
dans le but d'introduire le romancier et ses types, qu'ils soient
majeurs ou mineurs, ainsi que d'identifier les composantes de la
personnalité avec ses trois éléments ( physiques, sociaux et
psychologiques), qui leur étaient étroitement liés. Et sa relation avec
d'autres composants narratifs, et nous nous sommes appuyés sur
l'approche structurelle qui nous a aidés dans ce domaine.

Mots-clés : construction du personnage, personnage fictif,
composantes du personnage, composantes narratives...

Summary:

In this study, we dealt with the topic of “Character Building in
Seraba’s Novel” by Muhammad Saadoun, with the aim of
introducing the novelist and its types, whether major or minor, as
well as identifying the components of personality with its three
elements (physical, social and psychological), which were closely
related to them. And its relationship to other narrative components,
and we relied on the structural approach that helped us in that.

Keywords: character building, fictional character, character
components, narrative components...


